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التتظیه آلبحري الاسلامی 
ف نرق المتوسصل 


منالقرن الس ابع حتى القرنالعاتشراليلادي 


دكتور قاسم عبده قاسم 
“لكو 


با دة 
مختبة المعتدین ال لامة 


مقدمة الولف 


بحوی هذا الکتاب دراسات في التنظم البحري الاسلامي في شرق البحر التوسط 
منذ القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع/ من السابع حتى العاشر اليلادي. وف 
حد ود علمي 1 يظهر كتاب مثله حى الان ؛ سواء باللغة العربية آو غیر ها من 
اللغات . . ففي سنه ۰ ,م2 أكد فستنفیلد ۷۷۵50۵08010 في تقریره إلى جامعة جوتنجن 
Göttingen‏ أنه ار تم أية دراسة مترابطة عن النشاط البحري ال سلا مي . وق سنه 
1م أكد جاتو Gateau‏ هذه الحقيقة فی «Revue Africaine»‏ مرا إلى آنه وها 
كان نقص الوثائق يشكل عقبة في سبیل من يريد أن يلج هذا الیدان للبحث . ومن 
اللافت للنظر حقا أنه لا توجد دراسة جادة ومفصلة عن الموضوع ؛ ويرجع هذا إلى 
حد كبير الى حقيقة أن الادة المتعلقة بهذا الجانب الخاص من جوانب السيادة 
الإسلامية مبعثرة على نطاق واسع للغاية. 

ومن م فإن الموضوع قد توارى في غياهب الضبابية الشاملة. وليس من قبيل 
المبالغة آن نقول إن الباحث يغامر بان يضل طريقه في تيه مظام . واكثر المواد إثارة 
هي تلك التي ترقد في ثنايا النصوص العربية التي كتبها المؤرخون والجغرافيون 
والرحالة المسلمون في العصور الوسطى. وتعتبر البرديات من آهم الوثائق التي 
ساهمت إلى حد كبير في مغرفتنا بالشئون البحرية» كا أنها ألقت ضوءاً ساطعاً على 
تاريخ مصر البحرية. ومن خلال الوثائق الجديدة واعادة تقیم للوثائق القدیة أصبح 
سبيل الدراسة النقدية مهدا ا اتا ۱ 

وان لاعترف بالفضل تاه پللساعدة القيمة الق‌سلفیتها من الاستاذ برنارد الوس 
الاستاذ في مدرسة الدراسات التعرفية لٹ والدي لتحي کل التشجیع إبان إعداد 
هذا الکتاب. كا مایت النصانح الودودة الي قدمها الاستاذ جنكاز 
Jenkins‏ .11 .۰1.۱ في كلية الملك 00۱۱626 Kings‏ ذات قيّمة لا تقدر. کا أني آدین 
للسيد هيل :۰1.11 والانسة توماس ٭0.70088.] لقیایها بترجة النصوص من 
المؤلفات الألمانية» والسيد دولل ۸.1.٥٥116‏ الذي تولى ترجة النصوص اليونانية. 
كا أن أمناء مكتبات صبرسة الدراسات. الشرقية بلندن. والمتحف البريطاني قد 
سهلوا دراستى ) للغاية بفضل اماع و متنهم الدفقة. فتد كانت الكنوز الموجودة 
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الاسمای ومنهم دارسون من شی الاوطان: ّم يتوانوا ف تقدم الاجايات على 
E‏ فإنني أدين بالکثیر لصديقتي الانسة مارجریتا کيرباي ۱۱2۲82۳6402 
٦17‏ لقراءتما اخاذقه نخطوط هذا الکتاب. 


ع٠‏ م. فهمي 
لندن. نوفمير ۱۹۶۸ 


مكنبة المهتدين الإملاهية 


مدخل 
۱ مسح الصادر : 


ما لا شك فيه أن دراسة الصادر الأولية التاحة یعتبر مدخلا مناسبا 
للدر اسة . وإذا كانت دراسة الكثير من هذه المصادر قد تمت بالفعل » فإن هذا 
لا يعنى بالضرورة أنها قد قیمت على نحو سلم. فقد يسرت العلومات الجديدة 
الق كشف عنها النقاب - وبعضها يستخدم هنا للمرة الاولی - سبیل 
تحقہتھا على نحو اکثر عمقا. وهو الأمر الذي قد يودي إلى عملية اعادة تقیم 


١‏ - البردی: 


ان آول ری الصادر هي البردیات . ومن العتاد أن یوخذ الصطلح الفني 
ببيرولوجي Papyrology‏ ء الذي يعني عم أو دراسة هذه الوثائق بجميع 
اللغات » تا احدود الذي يدل على البردی الیونای الذي ينتمي إلى الفترة 
الاغريقية - الرومانية من التاریخ الصري. 

فمنذ غزو الاسکندر لصر سنة ۳۳۲ق.م حتى الفتح الاسلامي في 
منتصف القرن السابع الیلادیء كانت لغة البلاد الرسمية هي الیونانيق 
وظلت أداة الکاتبات ا حکومیة على مدى ما یقرب من قرن من الزمان.. 
ولكن وجودها بات مهدداً باللغة القبطية من ناحية» وباللغة العربية 7 
ناحية ثانية. وسرعان ما حلت اللغة العربية محلها تاركة إياها تذوي وتموت. 
ويمكن القول بأن استخدام اللغة العربية قد بدأ بعد الفتح مباشرة» وربا 


۷ 
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واکب الفتح نفسه . وهو ما يعني آن استخدام اللفة العربية قد بدا فعلا قبل 
ا ا . وعلی الرغم من هذا فٍن التخصص ی 
دراسة البردى مهتم يفك طلامم البردی الیونانی اکثر من اهتامه بالکشف عن 
نوناق اتردیات ا العربية» مع أنه لا يهمل الدليل المستمد من 
الوئائق العاصرة؛ قبطية کانت أم. عربية؛ اٍذ أ نا معلومات ف 
اال 

وقد جرت العادة على اعتبار ضفتي نهر النيل موطنا للبردی وبالتالي 
مرکا لصناعة مواد الکتابة المستخرجة منه ؛ سواء فى العصور القدية أو ی ٤‏ 
العصور الوسطى. وفي أعقاب الفتح الاسلامي لصر استمرت زراعة البردی 
وتصنیعه في مصر إلى 7 أدى انتشار الورق على نطاق وا سع إلى تدھور هذه 
الصناعة. فمع فتح مصر صارت الکمیات التوفرة من اکبر من ذي 
نا جا ان ا خلفاء استخدموه في جميع مکاتباتهم الرسمیة. وقد عرف ورق 
البردى في اللغة العربية باسم « القرطاس ». وقد انتهحت دواوين مصر وبلاد 
الثام النهج نفسه. واعتمدت عليه اعتاداً کلیا''. وینتصف القرن الثاني 
اهجري (۸ء بات بوسح يعض اللتان: اق تقو ہے على حاجتها من 
ال 1 هناك نت تا استمرت حتى أواخر القرن الرابه 
امجري (١٠م)‏ ظل البردی آثنا ءها يستخدم بجانب الورق. وعلى أية 
فان ورف البردي قد مر في ذلك الوقت برحلة تدهور کمی وکيفي ٤‏ ان 
راگ وذلك باستثناء مصر التي ظلت موردا للبردي طالا کان هناك 
LEE‏ م م یلبث العام أن اعترف بزایا الورق وتفوقه على البردی 
ورعا یکون تصن سی البردي للكتابة قد توقف خلال القرن ن الرابع الهجري 
(۱۰م) على ار من آنه ظل يستخدم ف ان متقطعة!" . وقد اختفت 


سس 


Margoliouth, Arabic Papyri, XI; Mez, 468, n. 9; Thompson, E. B., XVI, 229, 248. 


Grohmann, C.P.R., Bd. با‎ Teil 1, 29-32, Karabacek, 14. (۳) 

و( انظر السيو طي . حسن احاضرة . جح . ص ۲۳۸ . ۱ 

12۳۵۲266۷, 10-12; Carter, 8 المقريزىي . الخطط . ج۱ . ص۹۱.‎ (o) 
۸ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


آوراق البردي الوْرخة اما فى سنة ۳۷۰ھ /۹۸۱ء''ء علی حين بدآأت 


الوئائق الورقبة الورخة تظهر سنة ۳۰۰ ه /۱۲٩م.‏ 
أ) البردي اليونانى - الرومای: 


مع غروب شمس القرن التاسم عشر باتت مصر أرضاً جاذبة» من طراز ‏ 


فرید » لعلاء البردي. وشهد «عصر البردي » بدایته ا حقیقیة بعدة اکتشافات 

فی الفیوم تمت 7۳ اف الدکاترة هوجارت Hogarth‏ وجرنفل Grenfell‏ « 
وهنت 111116 حيث تمت عدة انجازات ف شيا الفیوم . كت النتائج حافزا 
إلى إنجازات جديدة كشفت عن موجودات هامة في البهنسا 0 ومنذ ذلك 
این لم يتم اكتشاف مثل هذا الموقع اهام . 

وقد زادت قيمة البزدق. بشکل عام» واستخدم کأساس تقوم عله ابا 
دراسه في تاریخ مصر في العصر الیونانی/ الروماني. وق سبیل الوصول الى 
فهم كاف للتنظم البحري فى ظل الخلافة الباکرق ولكي نفهم النشاط ا جم 
للخدمة الدنیة با ف ذلك وسائل تجنيد البحارة والعال البحريين»؛ يجب أت 
نر جم القهقری إلى الفترة البيزنطية ؛ التي كانت بدورها 2 ی البطلمية 
62۵58 الطالع آن البردیات العاصرة لتلك الفترة!” عدن 
على شرح نظام الاإلتزام الذي من خلاله صارت الخدمة المدنية آشد وطأة تحت 
الحم البيزنطي . ذلك ‏ ان تولي ادن للوظيفة العامة التي كان ای نها ود 
طبق بصرامة شديدة+ بل انه فحن أن یکون قد اتبع فی حالة البحارة الذین 
کات خدمانهم دات افا حيوية فى نقل القمح إلى روما و الى 

ويتفق المؤرخون والباحثون العاملون في تاريخ مصر العربية عامة على أن 
العرب قد واصلوا العمل بالنظام البيزنطي بشکل يكاد یکون تا ا وغل أية 


Margoliouth, Ibid, No 63, 181. Cf. Mez. 468. (١) 
.١ انظر ملحق رقم‎ )۲( 
: عن الوثائق التعلقة بالتنظم النحري في مصر اليونانية/الرومانیه انظر‎ )۳( 
۲۰ Amherst; 2. Cairo, Maspero; P. Goodspeed; Nicole, P. Geneve; Kenyon: 5.1.00. I, I, 
III; P.Oxy.; Crum and Bell, Wadi Sarga; Hant, P. Ry1.; Miligan, Greek Papyri. 
. Oldfather, Greek Texts کا أن النصوص الأدبية المتعلقة بالفترة موجودة في:‎ 


أ گما م صتا ہه بعت علا لا من كن لال 


۵ ۶ نز ى غلاا لعاسشق خیم ام 
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حال » فإن هذه القولة تحتاج إلى تعدیل في عدة نقاط هامة شأن جميع الأمور 
التي تتخذ شکل العمومیات. ذلك أن المكانة التي أحرزتها القوة البحرية 
البيزنطية في البحر التوسط وتنظیمها البحري قبل الاسلام تکشف عن لہ 
الموامل التي نبذها المرب جانبا. كا تکثف عن العوأمل العربية الخالصة 
E‏ اى التتطم. ای ورس اللہ ا او مه 
العوامل تمیزت مصر في ظل الک العربي عنها آبان العصور السابقة. 
ب) أوراق البردي العربية ومجموعة آفرودیتو : 
لقد تقدم عام البردی العربي تبعا لتقدم عم البردي بشكل عام. ففي سنة 
۵ تزايد الاهتام بظهور برديتين عرفتا بأنها خطابا مرور (جواز)» وها 
ترجعان الى سنة ۱۳۳ھ وقد نشر‌ها سلفستر دي ساسي 26 Silvester de‏ في 
Savans»‏ 5 لقتتاهل». وق سنة ۱۸۲۷م ظهر خطاب ماثل» نشره 
دي ساسي في «Journal Asiatique»‏ . وکان کر ۳ Karabacek‏ هو 
أول من قام بدراسة عم البرديات العربيق بيد أنه بسبب ضيق الوقت لم 
يعمل فى الجحموعة الق ارات إلى مكتبة جون ريلاندز 5 John‏ . وقد 
حقق 7 جلبوث الادة في کتابه «Catalogue of Arabic Papyri»‏ . 
ولكن. العمل فا کت من اتا تا دنا في اعتبارنا كمية الادة التي 
ھا هر فإن هذه الكمية الكبيرة تراكمت وزادت في سرعة فائقة. 
وهو یکشف عن الناهج والشکلات التي تعترض عل البرديات في ثلاث مقالات 
هامة ۰ واجموعة الق تعطینا أفضل فكرة عن طبيعة هذه الوثائق هي 
« البردیات العربية في المكتبة الصرية ». فكل بردية في ال جموعة تم وصفها 
وترجمتها . كا وضعت اللاحظات الخاصة بهاء وارفقت بها صورة فوتوغرافية 
کی ا وف نے جروهیان» الذي يعد أبرز التخصصین في هذا 


Becker, P.S.R., 1-6, and Grohmann, C.P.R., Bd., با‎ Teil را‎ 1-17 ۱) 
.۱۹۲ و‎ ۱۹۰١ وقد قدم سنا اما لعلم البردیات العربية حتی سنتي‎ 
. Becker, Der Islam, ×, 233-38 عن نقیم کر باسك کباحث انظر‎ ۲ 
Preface, IX. )۳( 
Aperçu de Pap. Arabe, 23-95; Archiv Orientalni, V, 1933, 223: VI, 1933, 125: 1934, 377; )٤( 
309609, L I1, 199, 325-336. 


Revue des Etudes Islamiques, 1940, A 77-A 9 (و ) اون کا 5 هنا العمل في:‎ 


مکتبة الممتدين ال سلامة 


احال » فی نشر الخزون الكبير فی فييناء والتي تعرف احالا بام Papyrus‏ . 
Erzherzog Rainer‏ بطریقه علمبه ينلية .اا اعات الأقل أهمية فقد 
5 نشرها هي الأخرى ر وتهتم اعمال دي ساسي «De Sacy‏ وم رکس Merx‏ « 
وموریتس «Moritz‏ وکایتانی ن88 بالجوانب الخطية. ولا جدال فی أن 
البردیات العربية تحتاج إلى علاء من أمثال جروهیان وبیکر . 


۶ 


اما 2 الاكتشافات على | الااطلاق فهي جموعة البردیات العروفة باسم 
جموعة أفروديتو فعلى مسافة تقرب من سبعة کیلومترات جنوب غرب طا في 
صعيد مصر توجد بلدة صغيرة هي كوم آشقوه . التي عرفت فی العصور المد عه 
باسم Aphrodito‏ . وکان الصریون القدماء قد أسسوها تحت حماية حاتور. 
وقد ربط الاإغريق هذه الربة بأفروديتي › ولذا غيروا العم البلدة على اسم 
الربة الا غریقیة. وق ظل الاسلام اكتسبت هذه البلدة أهمية بوصفها عاصمة 
لاحدی الكور (ومفردها کورة» وهي تقسم اداري عریاء وظلت کذلك حتى 
العصر الفاطمي حين تم إلغاء هذا النظام الإداري“ 

وق سنة ۱۹۰۱ م٠‏ واا حفر احدی الابار» اکتشف يعض العبال 0 
كبيرة من البردیات وم یمیروها سوی قدر ضئیل من الاهتام حتی حقق آخو 
عمدة 2 من أهميتها فحمل الجزء الاكبر منها. وتبعه في ذلك ارون 
ولكن ما أن علمت السلطات بالاكتشاف حتى تولت الشرطة المسئولية . وعلى 
2 حال > فان الوقت کان قد فات لأن البرديات اختفت. ويبدو أن پا 
قد أحرق على حين تم إخفاء البعض الآخر مؤقتا حتی يحضر العملاء لشراء 
كل ما يمكنهم أن يضعوا اباد ار وقد دهبت معظم البرديات إلى 
التحف البريطاني» كا ذهبت برديات كثيرات الى هايدلبرج وستراسبورج 
وروسياء على حين بقي جزء لا بأس به من ال جموعة بالقاهرة. 


C.P.R., -ل8‎ 1, Teil I. (۱) 

, Grohmann, Der Islam, XXII, 1 sq.; Archiv Orientalni, X, 1938, 149-162. (+) 

(۳) .لوط Moritz, Ar.‏ وعلى الرغم من أن عنوانه «الخطوط العربية القدية » فإنه لیس سوی نجميع لعينات من 
الات الب 

Toussoun, Geographie de Egypte, I, XIV. (<) 

Abbat, 7 50. انظر‎ (o) 
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او رر عفن الات المكتشفة هو الذي کتبه جیبل 3011دا0 في سنة 
۲ ثم ظهر کتاب «الخطوط العربية القدية «arabic Palaeography»‏ 
٤ ۱‏ سنه ۱۹۰۵ م. وقد قدم ثلاث نسخ طبق ادا لخطابات عربية 
موجهة من الوالي قرة بن شريك :زل باسیلوس صاحب او آما ارق نشر 
قم لجزء من ال حموعة فقد ظهر بعنوان «Papyri Schatt Reinhardti»‏ ء وهو 
E‏ ياه الخطابات الوجهة من قرةء وهی الخطابات 
العربية الوجودة ضمن مجموعة هايدلبرج وستراسبورجء إلى جهات مختلفة في 
کورة أشقوة. وفة بحوث هامة آخری تتابعت بسرعة. ونشر بیکر بعض 
البردیات العربية ا حفوظة في التحف البریطانی" في سنة ۱۹۰۷ء. وف السنة 
التالبةه شارك ۷ بمقالة عنوانها .«The Aphrodito Papyri»‏ و - سئنه 
۰ قام بدراسة شاملة للمجموعة بأسرها باستثناء الوثائق العربة. 
وبعدها بسنة نشر بیکراه) بعض برديات عربية من المكتبة المصرية في القاهرة 
والتحفٍ الا وک ات أخرج اول حلقتين فی ترجته 
مجموعة افرودیتو من البردیات اليونانية الوجودة في التحف البریطانی. ومن 
سوء الطالع أن نشبت الحرب العالية الأولى وتسببت في ركود البحث العلمى . 
ولکن في سنه ۱۹۲١‏ م ظهرت لبل مقالة عنواہا «Two official letter of the‏ 
Arabic Period»‏ . کا انه استمر ف ترجة ردان آفرودیتو ۲ . وید ولك 
بسنة واحدة نشرت مقالته العنونة «The administration of Egypt unde‏ 
(rhe Umayyad Khaliphs»‏ وكانت هذه ورقة بحث قدمت إلى مؤتر 
الوقن في اوكسفورد. وقد حاول بل في هذه المقالة أن يرسم صورة للإطار 
العام للودارة في مصر تحت حك الخلافة الباكرة. وأن يوضح مدى ما أخذه 


Z.A., XX, 94-102. ۰ 


۶۸۲: Z.A., XX, 68-104 7 


(١) 

(r) 

J.H.S., XXVIII, 97-120 ۳( 

P.Lond., IV. )۶( 

Der Islam, Il, 245-68; 359-71; Z. A. XXI, 137-154. (® 
Der Islam, Il, 269-83, 372-84; 111, 132-40; IV; 87-96. (7) 
(۷ 

( 


J.E.A., XIl, 265-81 ۲ 


Der Islam, XVII, 4-8 
Byz. Zeit, 22۷111, 278-86 (4) 


۸) 


العرب عن البيزنطيين» وماهية التغییرات التي جاءوا ہاء وذلك لكي يقم 
مدى نجاحهم في مهام الحم الرئيسية. 

وتنكون برديات أفروديتو من قسمين رئيسين؛ الخطابات والتقارير. أما 
الخطابات» وكلها موجهة من الوالي فتنقسم بدورها إلى مجموعتين؛ إذ أن 
مقا مر إلى الرعیةء بيك أن : العدة. الأكير ها ۔حرعل اك باسيلوضن 
الحا الحلي لبلدة أفروديتي . وكان قرة بن شريك"" حاکا معظم الوقت 
بدر جه تجعلنا نرجح أن تكون جميع الخطابات المؤرخة صادرة تفا ها 
الخطابات التي نشرها بل فكلها مكتوبة باللغة اليونانية ما يميزها عن الخطابات 
الاثلة المكتوبة باللغة العربية والتي نشرها بیکر"". وقد يوحي هذا بأن 
الخطابات نفسها قد أرسلت في لغتین. وتكشف تلك الخطابات الي بقيت على 
حالتها العنوان» كا توضح تاریخ الاستلام واسم حامل الرسالةء فضلا عن 
موضوعها الذي سجل موظف الإدارة في أفروديتو مذكرة عنه. وفي بعض 
الاحیان توجد بش ملاحظات 6 اليونانية ؛ وأحبانا باللفة العرضة» وه 
ملاحظات دوا موظف لادارة" 


قيمة البردیات: 
كانت دراسات کرباسك تهدف إلى ایجاد تفسیر تاريخي للوثائق» على حين 
کشفت جهود بیکر وبل الشتركة عن معلومات قيمة للغاية تتعلق بتاریخ مصر 
الإسلامية» وذلك من خلال دراسة بیکر للبردیات العربية في مجموعة 
آفرودیتو: ومن خلال دراسة بل للنصوص اليونانية .فى الجموعة نفسها. 
وتبدو شمولية الخدمة المدنية» كجزء من مركزية الحم الارسلامي فی مصر 
واضحة من خلال الرسائل الوجهة إلى باسيلوس رئيس قرية أشقوة. إذ أن 


(ك) قرة حاکا على مصر من ربيع الأول سلة ۹۰ ها حتى ربيع الأول سنة ۹۹ھ (يناير ۷۰۹/ دیسمبر 14لام) 
والتراث المكتوب الذي خلفه الورخون المسلمون يصوره كحا م شتا الوطأة صار طغيانه مثالا على الغلظة 
واللاإنسانية. آنا بردیات اود فتظهره فى صورة رجل الدولة القدير العامل تحت راية النظا ۾ الأموئ 

i 11 العمل . عن تاريخه انظر. ابن عبد الحم . ص ۲۳۸ وما بعدها؛ الكنديء الولاة ص ۳ - ص‎ . 
Abott, 57-59; Lammens, Gouverneur Omaiyade. 
انظر:‎ )۲( 
Becker, P.A.F.; Z.A., XX, No. IX, 88; Bell, Der Islam, III], No 1408, 132. 
Bell, J.H.S., XXVIII, 99 sq. )+( 
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نويات الزمائن: غالا ا تتعلق بالضرائب. وفي تتبعنا لنظام الضرائب ف 
مصر بان القرن الهجري الأول/ السابع اليلادي کان من الضروری أن انرجع 
القهقري إلى النظم والوسات القدية في الامبراطورية الرومانية وقد آمدتنا 
البرديات” العديدة ا بفكرة واضحة عن الموقف خلال الفترة السابقة على الفتح 
الاسلامي . ۱ 


وبالنسبة هذه الدراسة» فان ما یهمنا هي الاشارات الدائمة فى کل من 
الخطابات والتقاریر والتي تعطینا تفاصیل ذات أهمية حيوية عن تنظم 
الا طول نحت حم الخلفاء الاوائل. فقد ورد ذکر او دار لصناعة السفن ف 
مصر. کما تحدثت البرديات عن عمليات تنظيف وصيانة السفن. واصلاحها أو 
بنائها . وثمة إشارات عديدة إلى المواد المستخدمة فی بناء السفن مثل الأخشاب 
والحديد اللازم لصناعة المساميرء وحبال الرساةء والحشايا والوسائد. وتلقی 
إحدى الرسائل البردية الضوء على صناعة. الحديد في تلك الفترة. لقد كانت 
الخطط تعد لتنظم الأسطول وتوزيع وحداته. وقيادته والغارات الق ینبنی 
أن نیا علی الشواطیء الپزنطة كذلك کو E‏ فى البرديات ذكر بعض 
الضرائب الحكومية الخاصة للحفاظ على الاسطول وادارة الخدمة المدنية. 
وتکشف هذه الاشارات عن آ۵ 2 التحنید الارلزامي والخدمة الوراثية قد 
طبق ٤‏ اس[ مثلا كان يطبق ٤‏ الوظائف الاخری. آما الطرق التي 
اتبعت لتجنید البحارة وأجورهم والإجراءات التي تضمن قيامهم بأعاطم فهي 
واضحة. وبالإضافة إلى البحارة يرد ذكر الاعفاءات التي كان المقاتلون 
یتمتعون با بوصفهم رجالا وو عن احذفن: وموجهي الدفة (الدومنحیة) 
کا ورد ذکر آجور العبال من آمثال النجارین والقلافین (الذین یقومون عدو 
بای اآراع سو لته کات اظر ار والقه اديوه تقتلا عن ال 

غير الهرة. کذلك كانه ينبغي افات الاجراءات ا تضمن وصول لح 
والامدادات» با فی ذلك الخبز والزبد واللح والزیت؛ اللازمة للسفن 
ولأسطول الغزو. كا تشير البردیات أيضا إلى فرار بعض البحارة وهو الأمر 
الذي سيظل محل اهتام كبير لا سا اذا ما عرفنا سیب هرویيم. فقد طبق 
نظام احوازات » وقد 3 نشر البرديات 2 تتعلق بالا ذن بالبقاء ۴ البلاد ۳ 
ا 


مشنبة نمی الإسلافية 


وجميع هذه الحقائق الواردة فى البردیات مستمدة من مطالب الحياة ‏ 
اليومية اللحة بشکل ععلها تلف عن ان نان اڈ ار وهي قتاز 
علی کافة التقاریر » اد اا مذکر ات حقيقية دنا بدلیل وثائقي موضوعي › > کا 
أنه اسب اما البحث في ا حقائق العلمية التي يزعم التاریخ أنه جعلها هدا 
له . كا أا تختلف عن المصادر الأدبية من حيث آنا لا تعطينا مجالا للشك 
وقيمتها بالنسبة للمؤرخ لا يكن تقديرها فضلا عن آنبا ذات أهمية غير 
عادية. إذ أن مۇرخ یتمسك بهذه لی ات کا اس مرجعي يقوم عليه بجثه ۰ 
إذ لا شك فی کونها ودرا ۷ للمعلومات . وکا یقول کنیون «Kenyon»‏ 7 
في كل من قسمي الفيلولوجي والتاريخ على السواء » تتألق أهمية البرديات. 
ليس من حيث أنها تكشف عن حقائق ذات أهمية قصوى مثل تجميع 
التفاصيل الصغيرة» التي لا تحمل أهمية في حد ذاتهاء بيد أا . ککل » تشکل 
أ ساسا يمكن للمؤرخ 3 نقم استنتاجاته عليه ». 

وما لا شك فيه أن الوثائق قثل شیئا فريدا فی التاريخ الاسلامي الوسيط 
من حيث أنه لم يوجد في بقعة واحدة مثل هذا العدد الكبير من الوثائق ثق التي 
تغطي فترة زمنية قصيرة د سسا . آما قيمة هذه الوثائق بالنسبة للقوة البحرية 


الاسلامية فلا يمكن تقد يرها. والمثال على مدى قيمتها هو الخطاب رقم 
و۳ ۲(۱) الذي نشره 7 بين خطابات قرة بن شريك غير الكاملة وغير 
المؤرخة . وهذا الخطاب تنقصه البدایه والجانب الان منه ؛ ولكن الجزء 


المنشور منه أوضح أنه يتعلق بتجنيد البحارة والعال المهرة؛ إلى جانب الؤن 
اللازمة هم وللاسطول الغازي. ولكن التفصيلات لم تكن واضحة بسبب 
الشذرات الضائعة. وف بعض الأحيان نجد أن العلومات قد صارت بتناولنا 
بطر یقة غير متوقعه . فقد ثم اکتشاف جزء من الشذرات الفقودة بين مجموعة 
من البردیات اشتراها التحف البريطانى سنة ۱۹۲۰ءء وق مشتریات السنة 
التالية تم اکتشاف جزء آخرء وکان هذا هو الجزء الذي اکمل الخطاب 
بالفعل . وقد قام بل بترتیب القطع مع بعضها › وعلی الرغم من أ بداية 
الخطاب ماتزال مفقودة» فمن السهل الآن أن نقرأ نصا غير منقطع. و 


Quoted by Oldfather, Preface, ۰ (١) 


Bell, ۶۰ Lond., IV, 65-66: J.E.A., 279. (r) 
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نشره بل» وعلى الرغم من آنه یضیب القلیل من العلومات الجديدة عن 
الإدارة الاسلامة والتی يكن ان نجدها في النصوص الأخرى, فإن قيمته ‏ 
الکو ال فى احاصل التي يدنا بها عن تجنيد الرجال وجع اون اللازمة 
للغارات السنوية التي كان الاسطول يشنها تحت حك الخلفاء الأمويين ضد 
الامبراطورية البيزنطية وتوابعها. 

ر يخلف 7 أي ۰ عن اه البحري. إذ أن الؤلفات 
ا تاره لكر اكات ھی ا2 میق ذخا راف اق کربت ال بل إن 
الکتابات الأوسع مالا ترسم صوراً ختصرة. آما الجغرافيون وال حالة 
فإنهم یسدون إلى حد کبیر الثفرات التی ترکها المؤرخون وغالبا ما هدوننا 
بالعلومات عن الشئون البحرية. کذلك کان بعضهم مؤرخین في الوقت نفسه 
علها حتوي كثير من الولنات زی على ٤‏ معين من العلومات الجغرافية. 
9 صعوبة هذه الدراسة في حقيقة حقيقة أنه يجب الاطلاع على كثير جدا من 
مؤلفات أولئك الکٹائے: . ومعظمیم 1 في قائمة الصادر » ولکن هذه الدراسة 
ارتبطت بأهمهم . . وقد بدا لنا أن من الأفضل أن نقسمهم إلى مجموعتين: 
ولا الذين یہتمون أساسا بالمسائل البحرية في مصر وبلاد الشام وشال 
أفريقيا ؛ وأولئك الذین يساعدون على دراسة أفاط السفن الحربية الاسا مية 

في البحر التوسط » وطواقمها والسئولیات المنوطة بختلف الفئات البحرية. 
ا حال» فقد ورد ذکر ا السفن في مواضع مختلفة من مؤلفات بعض 


کتاب e‏ الول وهو لامر 0 يساعدنا على استكال العلومات الي 


الجموعة الأولى : 


Margoliouth, Arabic historians; Gibb, ٠٠٢ , SupP., 233-45. عن كتابة التاريخ 1 5 انظر‎ )۱( 


(r)‏ افضل مسح لوت 50 هو الذي قام به کرامرز 61-3 .500 ,۴.1 Kramers,‏ وانظر أيضا: 
Legacy of Islam, 79- 108: Bartald, Preface to Amir Abûl-Hûrith, 3-44; ۱1611, 79 50‏ 


Sauvaget, Introduction, 42 50 


۳ 


محتبة المعتدین الإملافية 


الصریةء وهو قائم على آساس من الوثائق اليونانية والقبطية التي تعالج الفترة 
الباکرة وقد کتبه الورخ ساویرس أسقف الأشمونين (ت آواخر القرن 
/۱۰م)۲. وقد شر إيقيت 5۷٥8٥8‏ الجزء الأكبر ۳8 0۶۷۶ 
نشره عبد المسيح وبيرمستر Bur eser‏ فيو ما غود عن خطوط مككبة التحف 
القبطي ۲ 0 ویقدم لنا هذا الکتاب معلومات هامة عن دور صناعة 
السفن الصرية» والصروفات البحرية وا حدمات البحرية» واموازات» وهو 
ما يدعم الادة التي تقدمها لنا البردیات. 

۳ تقریر شامل عن الفتح الاسلامي لصر والفرب هو الذي یدنا به 
ا عبد الیکا (ت ۲۵۷ ه /۸۷۱ م( وهو مصری المولد والا قامة. والاعراء 
التي تعالج الفتح الاسلامي بقيادة عمروبن العاص؛ وأول استقرار للمسلمين 
ی الفسطاط تہ فضلا عن التنظم سپ و فى عهد کل من سرد 
و عبد الله , تن السرح » تساعدنا فى حدید موضع اول دار لصناعة السفن ف 
مصر . وئة مصدر غني وموثوق به إلى حد بعید » على الرغم من تار نہ 
1ھ > هو کتاب «صبح الأعثى » للقلقشندي (ت ۸۲۱ھ /۱۶۱۸م) الذي 

يعتبر آوسم واكمل مؤلف من نوعه"" فهو یعطینا معلومات کثيرة عن جزيرة 
الروضة وتفاصيل عن الادارة البحرية 6 عصر ه ہلت سهل جزل ما 
ساعد علم. ۱ فهم العمل الاإسلامي بوجه عام. 

Ea,‏ لورخین النابہین من اغلام الدرسة التاريخية الصرية الى 
برزت خلال القرون الأخيرة في الفترة المملوكية بأهميتها الفائقة. ومن بینها 
يجب ذکر خطط ابن دقاق"' (ت ۸۰۹ھ ))۱٠٤٤١/‏ التي بقي منها مجلدان» 
و خطط القریزی۱۷ (ت ۸:۵ ه /۶۲ع۱م) ومولفات السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه 


Intro. to Abû Sãlih, XVI انظر‎ )«( 
Butcher, H, 13 ۱۲۱ 
انظر عبد السیح في مقدمته لباویرس:‎ )+( 
Brockelmann, I, 148. (ء)‎ 
. Sauvaget, Introduction, 73-4 : (م) لتحليل هذا الولف انظر‎ 
و‎ (٦) 
Brockelmann, Il, 50: W üstenfeld, Gesh. der Arab, No. 7 


)۷( عدد السيوطي في حسن احاضرة. جہ١:‏ ص ۳۲۱ مولفات القر یزی . وانظر اشا 
Wiet, 812 A. O., XII, 1916.‏ بود 1902,103, .3.۸.5 Brockelmann, II, 38; Guest, j.‏ 


۱۷ 
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سوا ھی تن تل القريزي الکانة الاولی إذ آننا ندین له بفصل 
7۳ نها 600 کر ی كريد ag EN‏ 
لسفن. وبعض العلومات مستمدة من ابن دقاق الذي يبدو أنه استخدم 
مصادر افضل من مصادر القريزی. وباعتباره مواطنا من القاهرة کرس 
ہت نفسه لتاریخ مصر واثار ھا و ال جهدا فی جمع الأدلة المعاصرة , 
بعضها قد يكون مفقودا. فقد أفاد من مؤلفات ابن عبد الحم عورف 
والقضاعي (ت ٤٥٤‏ ه /55١٠م)‏ فيا يتعلق بالفترة الباكرة. ونحن ندين له 
او ما بقي عن طبوغرافية القاهرة باللغة العربية, وهي تتضمن قدرا لا 
ينضب من العلومات التعلقة بالقوة البحرية الاسلامية. ويقدم لنا السیوطی 
فصلا عن جزيرة الروضة فى «حسن الحاضرة » يستقي فاد را باه ۳2 
المقريزي» ويقتبس فقرات كاملة منه. وثمة مؤلف آخر له يجب أن نشير إلبه 
في هذا المقام هو « كوكب الروضة » الذي يتتبع فيه تاريخ الجزيرة منذ الفتح 
الاسلامي وهو لا يزال مخطوطا ولکننا رجعنا اليه في هذا البحث. 

وليس بالاٍمكان القيام بدراسة جادة عن الاساطيل الطولونية والأخشيدية 
لعد م وجود لمادة الكافية. ويعتبر ابن الات (ت ۰ھ /۸۹۶:۱) الذى 
سدق ٣‏ کات یتمتم بالثقافة الضرورية «للرجل الكريم » بقاییس ذلك 
الزمان» هو الصدر الرئيسي عن الاسطول الطولوني. ومن سوء الطالع أن 
الترجمة التي کتبها لکل من الأميرين الطولونيين خارویه وهارون. والتي تمثل 
الشطر الأكبر من مولفه ‏ مفقودة. وقد اعاد کتابة سيرة ابن طولون مۇرخ 
مغربىي لاحق هو ابن e‏ 0 (1۱۷۳ هر ۷۸ م) ووضعها کمقدمة لکتابه. 
وقد نشره فوللرز تحت عنوان .Fragmenta aus dem Mughrib‏ وقد كان 
این الداية شاهد عیان على مدی سنوات عديدة من عهد جين بن طولون: 
ویکن أن يعتبر ما کتبه مصدرا موئوقا به. وهو لا یعطنا ا سم السئول عن 
ادارة دار الصناعة وتعلمات أحمد بن طولون إليه بحخصوص بناء السفن 
فحسب » وانا يدنا بعلومات من نظام الجوازات تحت الح الطولون. 


وكة ححة أن ھ2 منه ق هذه الدراسة هو الاي كسك 


(۱) یاقوت . شا رتیت ح ۲ ص ۱۵۷ وما بعد ها ؛ رک سار تا کن ۳٣٣‏ و ما بعدھا :' 187 :08۰ا 1] ۔ 
(r)‏ يجعل السیوطی . حسن الحاضرة. جداء ص ۳۲۰ وفاته فى سنة ۸۵ ۵/ ۱۲۸5م. 


۳ ۹ ۱ لمفزدين الإسلافبة 2 


۰ ه/ ١ع‏ وم) الذي کتب «سيرة أحمد بن طولون » التي يقرر في مقدمتها . 
آنه کے بے ان تب سيرة. کون اوفى مما كتبه ابن الداية. وتاريخ 
تألیف") الکتاب ليس مؤكداء ولکنه ربا یکون بعد اکثر من ستین سنة 
هجرية بعد وفاة ابن طولون کا یقول محمد کرد على ناشر الکتاب. وهکذا 
فإن العدید من الراسلات والوثائق التي لم تكن بتناول ان الداية قد صارت 

بتناول المدائني على ما يبدو؛ فضلا عن أنه كان يتلك الدليل الذي قدمه 
الکتّاب السأبقون. فقد نقل الدائني عن ابن الداية وقدم لنا سردا ھ82 
ختص بالتعلیات التي تلقاها الستول عن دار الصناعة مضیفا آسماء السفن 
العاملة یق اسطول اہن طولون وعدد السفن التی ترکها عند وفاته. وبعد ذلك 
حا كرون ۱ القريزي من كلام الدائني کثیرا. 

وکتاب الولاة للكندي (ت ۲۵۰ ه/ ۳ یعطینا بعض المادة الْتعلقة 
بأول دار لصناعة السفن في مصرء وبعض التفصیلات الخاصة بکانها زمن 
الطولونین والاحتیاطات البحرية التي ا تخذها اہن طولون للدفاع عن 
عاصمته» فضلا عن التقاریر التي تشرح محاولات الخليفة الفاطمي لغزو مصر 
وتاریخ تألیف الكندي لكتابه» وحقيقة كونه 000 تعطی لروایته قيمة لا 
تقدر . فان سعید ء الذي ذکرناه من قبل » كنين. دید على تاريخ الکندی من 
وفاة الاخشيد حتى وصول العز إلى مصر. وف کتابه «الفغرب في حلى 
المغرب » سس سم .ےتا " (ت ۳۸۷ھ ۸ السمی 
«العیون الدعج في حلی ۹ بني طغج »۰ وهو عبارة عن ترجمة للا خشید 
کت سنة .م" ه ۹٦۱(‏ م( ۳۳ من الى الحسن علي بن الا خشید . وهذا 
الکتاب قيمة كبيرة لدراسة دور صناعة السفن زمن الاب لا سا واف ات 
تا سی الى مه ىما العر فة النتاريخية ما جعله حجة یعترف الجميع 
بثقله . اما يحيى بن ۰ فإنه يورد قصة تاريخية ترتبط بدار صناعة 
السفن بعد وفاة الاإخشيد فى کتابه السمی « تكملة تاریخ آوتیخیوس » الذی 
یغطی الفترة ما بان سنة ۳۳۲۹ ه ۸٩۳۸/‏ - 1۱۷ ه ۱۰۲۱7 م۰ متا 


(۱) مقدمة الدائني . 


[(۲) عن أعال ابن وی انگ ایت ارد ا ر که عن 
(؟) انظر الانطاكى فى 148 ,1 Brockelmann,‏ :539 با E.l,‏ 


۹ 
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آن الکاتب ربا یکون مصریا بالیلاد. وأنه اکى السنوات الاربعین اکرل 
من حياته في مصر تساعدنا على الاعقاد على روايته سواء من حيث زمنها أو 
مکاا 

وفما یتعلق بامکانية ا حصول على ار شارت اللازمة لبناء السفن فی مصر› 
فان مصادرنا ا یل ان صالح ان (ت من مطلع القرن ۷ھ 
e‏ وا ماش ات ۹۹۷ف ۹/7 تہ وعبد اللطیف البغدادي. وتر جم 


دی 32 صالح بتاریخ مصر إلى حشقه آنه قد ولد ا ونا ودر عرع على 
از ۲ وعلى الرغم من أ كتابه يحمل عنوان وان واديرة مصر » فا نه 
عدنا معلومات سی عن البلاد لاد اج ضى الجاورة ۳ . أما ا مانی ققد عمل 


وزیرا في خدمة الأیوبیین "۰ ومن ثم فإن کتابه السمی «کتاب قوانین 
الدواوین ». الذي یدنا بتفصیلات هامة عن الفابات فی مصر الاسلامية یکن 
اعتباره وثبقة رسمية. والقاعة الي آوردها عن سفن الاسطول الیو عل 
الرغم من تاریخها امتأخرء ذات قيمة لا تقدر بسبب ما تنضمنه من وصف 
تلف آنواء القن اغا با کته عبد اللطيف البغدادی عن مصر ء والذی 
يسميه دي ساسى ي ۲۳/۵۲۳6 عل Relation‏ « فهو هام للغاية. اد 7 و 
عمل في 20 A‏ ۲7 - ۰۱۵ هد 1977ء اق کل من 
الشام تو 0 وقام بدراسات متقدمه فى موضوعات متنوعة. ۱ 
وتساعدنا آنواع الأخشاب اختلفة الى ذکر آنپا موجودة یق کل من هذین 
البلدین في البرهنة على توفر هذه الادة. ومن سوء احظ أن کتابه الکبیر عن 
فضائل مصر مفقود. 

والکتاب الرئيسي الذي یعتمد عليه في دراسة الراکز البحرية في الشام 
هو « فتوح البلدان » للبلاذری! " (ت حوالي ااه A۸0/‏ م( وهو یعتبر یق 
رأي السعودي" أحسن کتاب عن الفتوح الاسلامية. وهو بشکل عام مورخ 


.Intro. to Abu Sûlih, X (1) 

7 الس ات Ia E‏ گنت لگا رگا 

La Syrie, 61. )+(‏ ,معطو 

. Brockelmann, 1, 141: Becker, ۳.۱, I, 611-612 ۰۱۱۳ انظر ابن الندم. الفهرست. جا. ص‎ )٤( 
)۵( 


مر وج الذ هب . ج ١ء‏ ص ۱۶ . 


مکنبة المهتدين الإسلاحية ‏ 


دقیق ؛ واذا ما كانت لديه روایتان متعارضتان آوردها. وقد زار مدنا كثيرة , 
في الشام ودون التراث الذي جعه من آشخاص حفظوه في الذاكرة مثل حسام 

بم +۶ +0 ومد بن سهم الأنطاكي ء وکلهم من أبناء الشام وهي 
حقيقة تضني على تراثهم الشفوي لونا من الحقیقةء وبذلك تجعل من العلومات 
الواردة عن مدن الساحل ودور صناعة السفن ٤‏ هذه البلاد مادة قیمه. 
ویعتبر الواقدی' 7 (ت ۲۰۷ ه /۸۲۳م) من أهم المصادر التي اعتمد عليها 
البلاذری. وهوء مثل الطبري حجة في التاریخء وقد حاز شهرة واسعة في 
هذا الضمار . ومعظم مولفاته مفقودة» ولکن بعض العلومات وصلتنا من خلال 
الاقتباسات التي اوردها البلاذري الذي یں اشال کی ها كنيد 0۱ 
۰ أحد أساتذته وهو محمد بن مسعود كاتب الواقدي. 


ولم يضع الفتح الاسلامي لفلسطين ناية للحج إلى بيت القدس " لدينا 
روایات ثلاث رواها ٣‏ مسیحیون ؛ وهي روایات قيمة في وصف لوانی 
البحرية فی بلاد الشام. کا با تار ى معلوماتنا عن البلاد الاسلامیة. ی 
احجاج هو آرکولف 7 )ت14( وهو من بلاد الغال (فرنسا 
الحالية). کت فی رحلته حوالي سنة 1۷۰ وزار بيت القدس ؛ وت 
ودمشق › م بجر إلى الاسكندرية. والحاج الثای هو سان ۶ھ ۱ St.‏ 
Willibard‏ (ت 1۸۵ م)» , وهو اول حاح انجليزي يذهب إلى الأراضي المقدسة. 
وحین دخل الاراگی الاسلامیه فی طريقه إلى مص ودمشق استطاع أن عدنا 
معلومات من لے الأولى عن 7 ات الطلوبة. وهناك معلومات ماثلة فی 
التقرير الذي کته برنارد | که ۲ Bernard the Wise‏ (ت بعد ۸۷۰ م(“ 
وهو راهب فرنسي خرج من روما قاصدا الحج. 

آما المؤلفات الجغرافية التي کتبت آبان القرنین الثالث والرابع بعد 


(۱) .انظر ابن النديم. چ ۰۱ ص ۹۸ - ص ۱۹۹ این خلکان. ج١ء‏ ص ۵۰۱ - ص ۵۰۷ 
Kremer, Eng. Tr., Bukhsh, Studies, 151, ٠‏ ` 


۱ (؟) انظر:‎ 
Bernard the Wise, P.P.T.S., II, H; Kramers, legacy of Islam, 81 Cf. Jenkins, G., 66. 
Preface to Arculfs Narrative, P.P.T.S., II, XI sq., 51-51. انظر:‎ )۳( 
Intro. to St. Willibard, P.P.T.S., 1۱, VII sq. : أنظر‎ )٤( 
P.P.T.S., II; Beazley, Dawn of Modern 0608, I, 166-174. (o) 
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اهحرة› ٠‏ والتي نشرها دي جویج DF Goeje‏ تحت عنوان Bibliotheca‏ 
GeograPphorum Arabicorum‏ . فتتمثل آهمیتها في الادة تتعلق بالشئون 
البحرية في كل من مصر والشامء كا تساهم في معرفتنا بالبلاد الاسلامية ككل ' 
والعلومات التي تمدنا بها معظم هذه المؤلفات قائمة على أساس من الوثائق 
الحكومية وهي تحل في كثير من الأحيان محل السجلات الضائعة''". وأقدم 
هذه الکتب 7 كتاب ابن خرداذية 9 (ت ٢۲۷ھ‏ یتم الذي كان 
یتولی منصب صاحب البريد في ولاية جبیل؛: ۰ ویری دي جویے'" 7 تاریخ 
تاليف هذا الکتاب هو سنة ۲۳۲ ھ/۲٤۸‏ م وا مراجعته النهائية تمت سنة 
۷۲ هر ی > کم يدك أن هذا النص لیس :سوئ شکل ختصر للاصل. 
وعلى الرغم من أن القدسی''' يعتبره ختصرا جدا بحيث لا يفيد كثيرا؛ فإن 
أ كوه اف ف وعدا من ا الجغرافيين الأوائل. 07 کتابه يعد 
بیانا تفصیلیا رسمیا یدنا بعلومات دقيقة فان ما یذکره عن نفقات اشملة 
البحرية يكن ان یستحوذ على ثقتنا. والعلومات التي یوردها عن الوانء 
الصرية والشامية ودار صناعة السفن في صورء ونشاط التجار البهود 
معلومات ذات قيمة بالغة ء لا بسبب تاريخ كتابتها ہو و کا تس 
عناية. الکاقت الفائقة: دان يجمع الادة اللازمة ھ۷ . وقد نقل الكتاب 
اک ره كالنضوف وان اس وا ره دا اسان 


ويليه من حیث الزمن الیعقویی " (ت ۲۸4 ۸۹۷/۵م) الذي كتب مؤلفہ 
الجغراني ۴ سنه ۲۷۸ اه /۸۹۱ءء أي بعد سنوات عديدة من تألیف تار یه . 
ومن سوء الحظ أن النص الوجود ناقص. را ن الیمقویی ولد مر وقضی 
ال اا ر دمن رة > فان وصفه ها حمل قبمة خاصة ۰ کا أنه شارت 


Sauvaget, Introduction, 42-3 (۱) 
65 ر ای الس ا من‎ 
Brockelmann, I, 225: Defrémery, J. As, VI, 1866, 239-277. 

B.G.A., VI, XV-XX ۳(‏ 
B.G.A., 111:4 )٤(‏ 
(و) انظر السعودی. مروج الذهب. جہ ۱ . ص ۰.۱۲ ص ۱۳. 
۱ ) انظر ياقوت ارشاد الاریب. ج ۲ . ص١٥۱‏ وما بعدها؛ ۱ 

Brockelmann, I, 226 Reinaud, Geog. 0' را ,۳۵0 ابامطة‎ 6 


۲۲ 


مکتبة الممتدين ال سلامة 


5 الادارة الحكومية على ما يبدو. وما کتبه عن ساحل بلاد الشام ودار . 
صناعة السفن فی ہس ۷ للغاية ؛ اذ يبدو أ جمع المعلومات التفصيلية عن 
البلاد والدن الي ز هو(" کل آنه حقق من صحة هذه 50 
کے و سورس قائمء الى حد کبیر. ز سل این 
ملاحظات مولفه وخبراته الشخصية. ونحن ندین لابن رت" 7 کر ۱ ها 
/*. ) وابن الفقيه (تبعد ۲۹۱ ٩۰۳/۵‏ م ۳ ء والاصطخری 
(ت ۳۳۹ ه /۹۵۱م) بوصف ا راکز البحرية في مصر وبلاد الشام» ودنا 
الکاتبان الأخيران بالعلومات التعلقة بالأخشاب. 

والواقع أن کتاب الاصطخري شرح مسهب لکتاب البلخي (ت ۳۲۲ ه 
7 ويرى ےر آنه کتب حوالی سنة ۲۰۸ ه - ۲۰۹ ه 
/ ويقول القدسی*) إنه يتألف أساسا من ا حرائط الجغرافية. وقد 
خضع کتابه بدوری للتعدیل علي بن ابی حوقل (ت ٣٣٦۳ھ‏ /۰۹۷۷). وقد 
اعادو سال Miller‏ نشر الخطوطات الا صلية لجميع هذه ہے ما فھا 
الخرائط اللونة للمغرب ومصر وبلاد الشام والبخر التوسط واماکن اخرف. من 
العام الا سلامي . وقد استخدمنا بعضها فى هذه الدراسة لسان الراك 
البحرية. وجغرافية ان حوقل التى قامت على اا جغرافية 
الا صطخری تمدنا بالكثير من اللات عن بلاد الشام ومصر » کا ما تنميز 
خصوصية التعبیر؛ عل الرغم من أن کتاب ان حوقل اکثر تقدما. فهول" 
نم هل القول بانه جع کافة العلومات في سبیل جعل ال غرافیا علا بجتذب 
الناس من شتی المشارب. والطبعة الجديدة التي أصدرها كرامرز 1۲2706۲5 


للكتاب تتضمن کل الاده المعروفة عن ای حوقل کا تنصمن الخرائط الي 
آعد‌ها . 


B.O.A., VII, 232-3 
Brockelmann, I, 227; De Goeje, Preface; B.G.A., ۷ : انظر‎ 
Brockelmann, I, 227: De Goeje, Preface, لمم‎ ۷ ][, V-۷1[ : انظر‎ 


4 ,06.۸.11 .8 
انظر أيضا کال یوسف Monumenta Geographica‏ . 


Z.D.M.G., XXV, 49. ۴‏ 
) طبعة کرامرزن ص ۲ وما بعدها؛ .50 4 Il,‏ .8.06.۸ 
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وقد استطاع القدسی "۰ الذي کان من آبناء بیت القدسء (ت ۳۷۸ ه 
م) أ كوم ی وصف شا هد ماج سرد الشام . > وتقريره ا حی عو 2 
الرصیف الحجري الضخم حول میناء عکا في عصر ابن ن¿ طولون يکن الاعتداد 
سو زر دوا سود لكات كان ag‏ ال سام هاما 
فى هذه الدراسة. وقد زار القدسی مصر . وملاحظاته عن هذه البلاد وعن 
۱ لیقع بالفسطاط خصوصا › دات فائدة غير عادیة. وق 0۳ئ0 يقرر ٦‏ 
هذا الکتاب سالف من آقسام ثلاثة : الأول ما شاهده» والثانی ما سمعه من 
اناس یی فیهم ۰ والثالث ما جمعه من الکتب. وة قدر معین من الخيلاء 
نلمسه فی إطرائه لذاته بيد اف الباهاة ها ما يبررها؛ اذ ا طر ح 
فکارا أصيلة وقيمة. وق گر وت ار قفش اور الحقائق المتعلقة بالبحرية کا 
او لنا قواغ ENE‏ الستخدمة فی ختلف اللادء لانه كان تد 
ا موک ستکون مفيدة لمن یزورون هذه البلاد . 


ومن بين مولفات الحغرافيين 08012 «سفرنامه » ألذى کته کت 
نرف ا ا شف ۲۸ الذي وصف الوانیء البحرية 
لاإسلامية؛ ومنها میناء عکا وسلسلته وصفا یکشف عن دقة ملاحظته. أما 
کات دنر هه المثثاق» ہے (ت ۵1۱ هھ ۷ م( فهو عبارة عن 
وصف مسهب لعالم العصور الوسطی كا عرفه املف آنذاك. وقد 0 
لکل آساسي علی الفرائین السابقین ولا سبا ابن حوقل. کذنك فان ما 
سجله الرحالة اليهودي بنيامین التطیلی (ت اواخر قف٦ھ/‏ ۱۲م) - ويقترح 
أدلر ۸۲ تاريخا له ما بين سنة ۵1۲ ه /٦٦۱۱ءم‏ وسنة ۵71۷ هر 
N‏ 7 - هو أول عمل هام من هذا النمط فی تاریخ الادب العبری . 
از آنه زار الدن اشامة عل طول ساحل البحر التوسط وعدا معلومات 
دقيقة من الدرجة الأول کا آن الرحالة. الأندلسي ابن جبیر"" (ت ١٦٦٦ھ‏ / 


Brockelmann, I, 230: De Goeje, Preface, 70.۸. 111 : انظر‎ 2 


( 
B.G. A., 111, 43, v. also 2-6, 8. 0 

(۳) انظر فیا يلي ملحق ۳. 

(٤‏ انظر القدمة الى کتبها الشاب لناضری شور 

2۳۵۵۷6۱۴۵۵۱۱, 1, 477: Reinaud, Geog. d’ Abul ۳۵۵2, I, ززنی‎ ٥××. انظر‎ )۵( 
Preface to Benjamin, I. (7) 
(۷) 


Brockelmann, Il, 478. ۷ 


۲٤ 


هکټ 4 لمفزدين الإملافية 


۷ ۸ الذي استمرت رحلته من سنة ۷۹٦٥ھ‏ /۱۱۸۳م حتى سنة 
۱ھ /۱۱۸۵ء کتب تقریرا شاملا عنها ؛ وهو تقریر بسترعي الانتباه من 
عد ۵ جوانب لا نہ بتصمن مصطلحات بحر یه وملاحظات جغرافية. وکتاب 
سے البلدان » أو القاموس الان الذي وضعه یاقوت" (ت 1۱۲ ه/ 
۵۹ 2 اعتمد على کتابات المؤرخين السابقن ولکنه مدعم بخبرات مولفه 
علمیا كا اجتهد "فی أن يقترب بکتابه من الکمال قدر الامکان؛ والکتاب 
بثابة مستودع للمعلومات ا غرافیة والتاريخية على السواء. وهو يشير إلى 
بعص الصادر الفقودة حالما وبعدد معظم المدن والقواعد البحر به ىث 
عکن الاستغناء عن هذا الكتاب فى دراسة القوة البحرية الاسلامية. 

ےم (ت ۸۲٦ھ‏ / ۳ م( الذي كب کوزموجر افیا هی « عحائب 
الخلوقات ( و جغرافا هی « عحائب البلدان » الشهور باسم راو البلاد « 
الذی يحوي تفاصيل مشوقه وأسطورية عديدة. وهو يعتمد على كتاب ياقوت 
ولکنه ق اجزاء كثيرة بورد معلومات لاست واردة ف « معجم النلدان » 
والثای هو ابو لزا" (ت, ۷۳۲ھ / ۱۳۳۱ء) الذي عبن ملكا على حماة 
سنة ۷۸۱۰ھ / ۰۱۳۱۰ وکتابه الکبیر هو «تقويم البلدان » الذي یعتبر 
انجازاً لا يقل قيمة عن کتاب ياقوت» ویضم بین دفتیه وصفا لوطن مولفه 

۰ ۱ 
وكتابات ابن قتیرتے''' (ت ٢۲۷ھ‏ / ۸۸٩‏ ء) والبکری " (۸۷) ه/ 

4 م). وابن ع ذاری (ت ق 7۵۷ ۱۳ م( واین ء+ ۲ 
(ت ۸۰۸ھ /۰۹٣۱ء)‏ تعتبر مصادر هامة لدراسة آول دار لصناعة السفن فى 


Brockelmann, I, 419-481: Cahen, La Syrie, 91. انظر:‎ )۱( 
: انظر‎ )۲( 

, Brockelmann, I, 481 : Browne, Lit. Hist. of Persia, ۱۱, 482 Sd. 

Reinaud, Géog. d’Abou-Féda, 1 (r) 

Brockelmann, I, 102-123. (٤ 

Brockelmann, 1, 476: De Slane, Intro. to Bakri, 7-20. (ه)‎ 

Schmidt, Ibn Khaldoun, New York. 0 )5( 
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إفريقيا . ویتضمن «کتاب الامامة والسياسة » النسوب إلى ابن قتببة جزءا 
یتناول فتح شال افریقیا واسبانیا» وفیه رواية عن بناء أول دار لصناعة 
السفن فی تونس شال اقرشاے نفيك ایکا واد ادرا ھا يكن آی مصادر 
ا . وهناك معلومات وافية عن الغروة التي قادها عطاء بن رافع » وهي 
معلومات یدعمها إلى کر وا اض الخطابات البردية. وم یبق من کتاب 
البكري سوی جزء یتناول شمال افريقیا ومصر. رس حافل بالعلومات نے 
ففيه وصف لتونس» با في ذلك تاس سيس دار الصناعة التي یقتبس کلامه عنها 
من ان الهاجر . وغل الر غم من 7 البكري قد آفاد من العلومات التي قدمها 
الکتاب السارقون: فإن حقيقة أله عاش في الغرب تجعل روایته اكثر ا اع 
اد ان یذکر الطریق البحري بين الهدية والاسکندرية وانطاکیة» کا يورد 
فاغة کاملة بوانیء کان افریقیا. اذا كناب ایا اھر ».لدف کنو ره 
عذاری قرب نهاية القرن السابع امجري (۱۳م)۰ فهو يحوي اشارات عديدة 
إلى اسطول شال افريقياء ودار صناعة السفن في تونس» كا یتضمن وصنا 
کےا ظا ار ۱ 
أما التاريخ العالي الذي کتبه ابن خلدونء الذي قضى الشطر الأكبر من 
حياته قي افريقية. فهو ليس اکثر من ذكر للخطوط: العريضة 7 
ولکنه مع هذا یل قيمة لاتباری نا یتعلق بشئون هال اد ها ونناط 
لامطوں الا فريقي . دا الفلسفية التاريخية التي عبر عنها في مقدمته 
الشهيرة» ذات اق کبری فلأول مرة مجد فى الدونات التاريخية الاسلامية 
فصلا مکرسا لقائد الاطول: وفصلا آخر مكرسا لفن تجارة بناء السفن کا 
آن اق خلدون یورد لنا تقریرا یفیض بايوية عن اللاحة الاسلامية ویتضمن 
اکثر من حقيقة تدعمها البردیات عن التنظم البحري. 


اول مصدر ثقة نذ كره فى ال حموعة الثانية هو افر ' (ت ۰ھ / 
۹۳ م( الذی يعار اا من الورخین الین و یعئہر کتابه ورا 
أوليا من مصادر معلوماتنا فقد کان هد فه ان يسنو عب کل المعر فة التار یحة 


Brockelmann, 1, 142 انظر‎ )۱( 


ای 


مکتبة الممتدين ال سلامة 


لدی العرب. ويقسم کتابه» کا يلاحظ دي جویج''' رکال تناضيلة رھ 
کا شير بدرجة تعلم مولفه المذهلة. وق واف السعودی e ae‏ 
أى کتاب آخر بکتاب الطبري الذي یعتبر مصدرا میں الکتب الاخری. 
ومن بين اشاراته إلى البحر والسفن يذكر لنا مط الحرب البحرية الذي اتبعه 
البيزنطيون في نهب دمياط وفي ذكره لحروب الأتراك والزنج يحدثنا الطبري 
عن افاط عديدة من السفن كا يتحدث عن طواقمها. وهذه المعلومات تفسر 
إلى حد ما القائمة الق أوردها القدسی عن السفن. کا أنه يلقى الضوء في 
حولیته آحیانا علی الراکز البحرية الاسلامية ل فعل في ذکره لطرسوس. 
وتنتهي حولي مس ٠ھ‏ لیکملها حتی سنة 7ھ و 
بن سعد ا . (ت ۳۷۰ ه/ ۹۸۰م) الذي يعطينا أحيانا - للسفن 
ماثلة لتلك الاسماء التي ذكرها الطبري. وقد اعتمد ابن الأ (ت ٦۳۰‏ | 
٣۶ھ‏ ا على الطبري في تاريخ القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة» وهو لا 
80 گ۶۶) ٔ ۹+ الجن "۶ 
البحر التوسط فى طبات روایته عن الفترة التالية وحتی سنة 558 ه ء وبذلك 
يدعم ما ذكره الطبري الى حد كبير. ومسألة العلاقة بين الكاتبين كانت 
موضوع دراسة قام بها بروکلان"*" الذي وصل ا موداها آن کتاب 
ابن الأثير يحتل مكانة EDS‏ يبالغ في 
الثناء عليه کواحد من ا الکتب فی موضوعه وهو يعطينا مت 222 
عن الط السفن الستخدمة فی حقب زمنية ختلفة لان الولف ؛ فضلا عن 
ابرازه للخصائص الرئيسية هذه السفن» یدنا بفكرة عن أطقمها وتجهيزاتها 
وهو الاير الذي پساعدنا عل تحدید انال السفن الق یتکون منها الاسطول. 


Quoted by Nicholson, 351. (1) 


: انظر‎ )۳( 
Brockelmann, 1, 236: Dozy, Intro. to Ibn ,أمقطل!‎ 43-3 

. Brockelmann, I, 345 sq (٤ِ 

00 by Bartald, Turkestan, 2, n. 6. (o) 

De Siane, Tr., Il, 289. )٦( 
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ومن بين با الاشری التي تقد م لنا العلومات وہل ا وار 
احاضرة » الو ار یرہ a‏ ا وهو كتاب يضم مموعة من 
النوادر؛ وکتاب « ارب الامم و نت ace)‏ 7ھ 
الذي يغطي فترة زمنية ا عن الفترة التي يعالجها کتاب اس وينتهي 
بسنة ۹٦۳ھ‏ / ۸۹۸۰؛ وکتاب «نهاية الارب » توری" أ (٣۷۳ھ/‏ 

۳۲۰٣م‏ الذى ألفه سنه ٣۷۱ھ‏ / ٣۱۳۱ءم.‏ وهذا الکتاب عبارة عن 
موسوعة بالغة القیمة. وقد نشر مية جا ف داز الكتب الصرية بالقاهرة. 
وهو کی جزءا یقتبس فیه الال من الکتاب السابقین الذین وصفوا البحر 
والسفن » والعار ك البحریة. وهو يقدم لنا شعر البحتري (ت ٢۲۸ھ‏ / ۸۹۷ء) 
عن معركة بحرية لا نجده في الدونات التاريخية الاسلامية. كا يورد مقتسات 
نثرية من أي عمرو القرطبي وابن العميد ترسم صورة للسفن. 

“و بین الکتاب ا يعتبر حجة بالغ الأهمية فى هذا 
تر هو السمودي" ' (ت ۳۶۵ ه/ )٦‏ الذي قضی معظم سني حباته 
تشر والترحال'' IO‏ أقالم م یصفها أي كاتب مسم من معاصريه. 
ومن الواضح 7 ت0 للا حداث الي وقعت في زمانه و أنه ال 
مصر واستقر بهاء تضفي على العلومات التي اوردها عن موضع أول دار 
لصناعة السفن في بابیلون (مصر القدیة) قيمة خاصة. ومن سوء الظ ان 
لشطر الاکبر من مؤلفه الذي يحمل عنوان «أخبار الزمان » قد ضاع بيد أن 
الا شارات اليه ترد في ثنایا الکتب الا خرن وق «التنبيه والاشراف » 
يصف السعودي البحار » والانهار والسفن کا یشرح لنا اشتقاق ومعنی کلمة 
اسطول في اللغة العربية. وفي کتابه «مروج الذهب ». الذي يعتبر موسوعة 
تاريخية/ جغرافية تضم معلومات من الدرجة الاو یء يلقي الضوء على حياة 


(۱) انظر ياقوت . ارشاد ہت جا . ص ۲۵۱ ۔- ص ۰۱۷ ۲ .: این خلکان . جح .١‏ س ۱۲ ۵ 50م. 


(+) انظر ياقوت . الصدر السابق. ۳ . ص ۰۸۸ 
Brockelmann, 1, ۰‏ 
Cahen, La Syrie, 81~82. (۳)‏ ,ا( Brockelmann,‏ 
53 انظر اہن خلدون. القدمة. ج-۱. ص ۳. ص ۱۵۳. ص ۰۱۹۹٩‏ 
143-45 ,ا 2+ 
(۵) انظر السعودي. مروج الذهب. ج١.‏ ص ۵: 
Abul ۳۵02, I, ۰‏ 'ل Reinaud, Geog.‏ 


E FA 


محتبة المعتدین الإملافية 


لیو الطرابلسی الذي تجاهلته الدونات التاريخية الاسلامية الأخرى أو خلطت 
بشأنه . واهتام هذا الکاتب الذي لا يفتر بالبحارة» ومعرفته بربابنة وبحارة 
السفن الربية والتجاریة" تجعلنا نقتنم با آورده من ملاحظات عن البحر : 
التوسط وامبط اطندی. 

ولا نكاد نظفر بأثر للادب البحري الذي يعالج ا غرافیا البحرية ۲ 
الجر التوسط من ہن صفحات الصادر الاسلامية. واما ما تعلق باحیط 
الهندي فإن له ترائه القديم الخاص به في هذا ا جال؛ وهو تراث يرتبط 
بالروایات الباکرة عن البحارة"" عل نحو ما جاء فى مغامرات سلمان الاجر 
00 سنة ۲۳۷ھ 7 ۱ م۳ والعلومات الواردة ٤‏ كاتا و«ملسلة 
التواریخ » ا زید الصیرنی ا اب ا تا مت ہت 
بورورح بن شهریار » وهو مار فارسي ء ید باقة من قصص البحارة في کتاب 
عنوانه وکاب عجائب اهند » بعد سنة ۳ع۵۳/ ۹۵۶. ونه سلسلة من 
آمثال هذه القصص تبلورت حول اسم السندباد النحري. وهناك کتاب ن 
الجغرافيا البحرية بعنوان «أصول علم البحار » کتبه ابن ماجد (توفي بعد 
سنة ٦۹۰ھ‏ / ۱۵۰۰). وعلی أية حالء فإن هذا النمط من الادب لا يؤثر 
ق دراستنا هذه سوی بشکل غير مباشر ؛ ولکننا رجعنا إليه لفهم الصطلحات 
البحرية فى الحيط المنديء كا ساعدنا على مقارنتها بتلك الصطلحات 
ای TT‏ 

وأخيراً > فان العلومات التي يقدمها السعودي عن طواقم السفن 
التعلمات الرسمية الصادرة 2 قائد القوات البحر یه حباة ٦‏ 
(توفی بعد سنة ۳۲۰ 7/۵ ۹۳۲ م) وهي التعلمات التي حفظتها لنا نسخة 
«كتاب الخراج » الوجودة فی مکتبة کوبریللی في استنبول وکان دي سلان ۲6 
6 هو اول من تعرف علیها ٤‏ اختار حميد الله بعض مستخرجات منها 


: انظر‎ )۱( 
Reinaud, Relation; Geog. 0" :ه60 -اباطخ‎ Ferrand, Voyage du Marchand Arab Sulay man: 
Brockelmann, I, 523; Beazley, E.B., 143-144: ,1ط‎ 1, 809. 


(۲) ید الله. ص ۳۰۳. يجعل سنة وفاته ۳۱۰ ه/ ۹۲۲م اما سوفاجبه ,80 ,11100100011011 فبعطینا تار يجا بعد 


سنة ۳۲۰ ه/ ۹۳۲ م ويقول فى کتاب ۸۲368 09 PS,‏ 2 كانت معن سنهة ۳۱۷ 7/۵ ٩۳۲۹‏ م 
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لکتابه . ٠‏ وتوصح هد ه التعلمات الواجبات النوطة مهد ه الوظيفة الکبری . گا 
اا ذات قبمة تارخية کبری لان قدأ مة ن جعفر کان محاساً ف دیوان 
الخراج بىغداد . 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الفصل الأول 
دور صناعة الپشن وژالراکز البحریه في مصر 


«دار الصناعة » هی الكلمة العربية الستخدمة للدلالة على مکان صناعة 
17707 ۹ٰ, ان تم تا عن ۹ "0 
للصناعة معناها الواسع . فهى قد تعني 2 بحل صناعی : إلا أن کر 
التفسيرات: شیوعا هی عبارة «دار صناعة البحر »۰ الق دخلت فى اللغات 
اتاتب ان اتمه ات انی ات اراس 
| تخذدت شكل 0275682 ۳ 6 : وق الاسيانية 07 وهو هالشكل 
الذي | تخذته الکلمة فی جميع اللغات ار ۳ 
وكانث الامبراطورية نے ی هم اخواض لا السفن ف 
الاسكندرية والقلزم » ويبدو من البرديات أن المسلمين قد استفادوا من هاتين 
الترسانتین» وبدأوا في بناء اسطوهم بساعدة صناع السفن من اليونانيين 
والا قباط . 


لا يجب اغفال آهمية القلزم لأنها كانت حلقة الوصل بین البحر التوسط 


(۱) الادريسي . نزهة الشتاق. ص ۰٩۳‏ ابن بطوطة. الرحلة. ج٤‏ . ص۰۳۵ ص ۰۳۵۷ ص ۱۳۵۹ ابن دقاف 
ےرت ی ضر صا و زا ی ی NE‏ و 
عن ۳ القریزی . ابطط . ج ۳ . عن ۱۰۷ . ۱ 
Lammens, Mots Français, 28, 95: Defrémery, J. As., April ۱867, 416: June 1869, 537, n.l; (r)‏ 
Casanova, Noms Coptes, B.I.F.A.O., I1, 159.‏ 
I, 918. (r)‏ باع Dozyet Engelmann, 205 sq.: Becker,‏ 
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والتخان الترقه لان الف کات تستطیع الرور من خلال خلیج أمير 
الؤمنین. ووفقا لا يرويه القزیزی"" فان هذه الدينة القدية كانت من موانیء 
مصر . وقد سکن السلمون الناطق اجاورة ما منذ وقت باکر . وثمة اشارات 
عديدة إلى دار الصناعة في القلزم ترد في لفافات البردی. فا لطاب رقم 
مور اس عبارة عن آمر من الوالي قرة بن شريك إلى 
٦‏ ,ء۸۰۰ لیساعد في بناء السفن العدة لنقل العبال أو الؤن 
إلى القلزم» ریا عن طريق خلیج أمير الژمنین. وكان عليه أن یسمل تحت 
إشراف المسئول عن دار الصناعة وهو محمد بن ۴1 حبيبة : 

«بسم الله الرحن الرحم. قرة بن شريك الوالي إلى باسيلوس رئيس قرة 
0 فقد فرضنا على ناحيتك غا 7 ات اه شهور للعمل فی البرعاق!'' 
التي تسافر إلى القلزم في الفترة الثامنة الجارية» وقد جعلنا اسر وموونته من 
۲ إلى ۳ صولیدس في الشهر لا یدخل في ذلك. ۰ ویدفع له من بيت الال. 
ولكي يعلم طلبنا له فقد أرسلناء اليك ومن م عليك أن ترسله بأدواته وفقا 
لا جاء بالطلب [بسر ENES E‏ 
الا ۶ 7 

وفي الخطاب رقم ٦ء‏ وتاريخه ۲ ه/ ۷۱۰م ينال باسیلوس اللوم 
لأنه ِ تول الأدوات اللازمة للسفن في القلزمء وبذلك جلب على نفسه 
الالتزام بصروفات النقل. وة إشارة إلى قناة تراجان التي تخرج من النيل 
عند بابيلون وتمر عن طريق بوباسطة إلى القلزم. وقد وجدها المسلمون قد 
طمت بالرمال. وعلى الرغم من أن عمرو بن العاص أمر بتطهيرها وأعاد 
فتحها تحت إسم خليج أمير الومنین"" فالواضح أن هذا الخليج م يكن 


یستحدم سوی 5 اوقات الفيضان فقط . وبعد الافتتاحية المعتادة يسسمر 


الخطط » جد١.‏ ص ۲۱۳. 


)۱( 

۲( البرعافي هنا تدل على بعض آنواع الراکب التي يحتمل أنها كانت تستخدم على الخليج من بابیلون الى القلزم. 
(r)‏ العبارات بین القوسین للتوضیح . 

Bell, Der Islam, Il, No. 1336, 271. )۶( 

(۵) انظر ابن عبد الحم , ۰ ص۰۱۳ ص ١10‏ ؛ الیعقویی A‏ > ص ۱۷۷ ؛ الطبري› ج .١‏ ص۲۵۷ ؛ 
السعودي عرو الذ هب حع 4 ص ۹۷ - ص ۹۸ او صالح > ص ۸۸ ؟ ياقوت › معجم الیلدان ء ۲ 
ص ۶۱۱ ؛ این دقأق › > ج٤‏ ء ص۱۳۰ ؛ القریزی» الخطط › ج ۱ ۰ ص ۷/۱ . 


17 ۹ ۱ لمفزدين الإسلافبة 


)۱( 


الخطاب ' «... فقد فرضنا على ناحيتك أدوات مختلفة لتنظيف واعداد. 
السفن في القلزم » کیا فرضنا مونا لبحارة السفن التي في القلزم. وارسلنا إليك 
ےھ نذ کر ك بالطلب خلال الا یام العديدة الات تنا إليك أن ترسلها 
على و جه اه ونان شیر مد (قناة) تراجان. وحتى يومنا هذا لم 
ترسل منها ما سس الذکر عل الاطلاق. وعند فك فا الخطاب بادر 
بارسال ما قد یتواجد منها فی ناحيتك فورا وی اللحظة نفشسها ولا توخر 
ی ی ی ی ی ہدش کس E‏ 


لأنك ستعام أنك لو ئے أي نی من من الواد والون المذكورة وغاض الماء : 
فسیکون عليك أن ترسلها على وجه السرعة عن طريق البر» وسوف تدفع 
تکالیف جلها من أموالك ال خاصة... أحضره سعید ». 
والخطاب رقم ۷ عبارة عن امر من قرة إلى باسیلوس وتاريخه بين 
سنة ۹۱ھ وسنة ٦۹ھ‏ / ۷۰۹ - ۰۷۱ بحخصوص الاْموال اللازمة لشحن 
بعض الواد إلى القلزم «بسم اللہ الرحمن الرحم. قرة... الخ فقد فرضنا على 
ناحيتك لشحن السفن الى ۳۹ ما أمرنا بالاستبلاء عليه لحاجة القوارب فی 
اقم ويد اي لقره انکر وقد. أريلنا حا خطلیه- إلى القوم ق, اماکن 
متفرقة بثل ما أرسلنا إليك. وعند استلامك هذا الخطاب ؛ وبقتضی السلطة 
الخولة فی الطلب ؛ أرسل الأموال المذكورة مع رجلك بتعلیات بان يسلمها [؟ 
وانظر أنك لا تدفع شيئا] بتكليف رسمي في ختلف الأماكن [؟ للشحن في 
عدا شحن] القمح والشعیر [الذي سم | و 
والخطاب رقم ۹ وتاريخه ۹۰ - ۷۰۸/۵۹۱ - ۷۰۹م واضح له 
تكليف رسمى من السلطات بثمن الواد اللازمة لاعادة تجهيز السفن في القلزم 
وازے اللازمة للبحارة. عل آن تدفع النقود إل سعید الذي ربا یکون هو 
الشخص الذي ورد ذکره في آخر الخطاب رقم ۰۱۳۶۳ وقد هدد قرة 
بای طشان جات هو نات ما سی اس 
السابقة "۳" « ...والواد اللازمة لتنظیف السفن واعدادها ى القلزم وکذلك: 


Bell, Der Islam, ,[ا‎ No. 1346, 277: ۶ Lond. IV, 19. ۱۱ 


Bell, Der Islam, Il, No, 1386; P. Lond. IV, 0 (r) 
نض أن د اللیعة ال ماخد. الد لان رکیں ال اشير ى مه رض زد النهديت:‎ > 8 
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اواد الا هه الهاو وغيرهم لخدمة الحكومة في الفترة السابقة. كا آننا 
قد تھا NE E NEE Sg‏ 
بطلبها والتی آرسلناها اليك وعند تسلمك الکتاب الال عليك أن تبادر. 
مقتضی السلطة الخولة فی الطلب» إلى جمع الا ول المذكورة اق تر لھا مع 
عاملك ‏ وتکلفه با یعطیها إلى سعید خادمنا ولتلاحظ أنك لا تدفع تا 
على الاطلاق من من الشحن خلا شحن [ القمح؟] مر من التکالیف الدفوعة إلى 
شون القمح ی بابیلون» لات قصدي ات آجری و والكا ۷۹ھھۃ*ہ*''"'" 
هذا ۳ واذا ما وجدت أنك دفعت شُیئا عدا الرسوم الذکورة للشون 
ناش جرف رہ ا تا مع ند حالف وي 7 


والتقریر رقم ۱٤۳۳‏ یعتبر ا من ا التقارير التي حفظتها 
جمو عه و و هو بتاریخ ۸ - ۸۹ھ / 1 N‏ ریہ وهو خاص 
سو لطر کت از ار عل ونه رو كل انه ھی نظ 
ایا یالتعا روم تفا من والعمال المطلوبين لصنع القوارب في القلزم. 
وقد وردت فيه أسماء معينة مقرونة بتفصلات لور ۰ فعلی سبیل الثال 
هناك سجل بأجر ووه ايزيكييل بن بسمنوئیوس: وفيه ذكر لاستئجار ار 
عن طررق ذاؤد ھن کے لكي خدم بشخصه؛ کا أن فيه ذکر | لنكاليف 
المواد 7 جلها بطرس القسیس و ی وىه بنود ار هامة تتعلق 
نان الصناعة فى القلزم ورد ۴ التقاریر NETE 9 ٤‏ ۹ء وهي 
تذکر اثنین من القلافن وحار 1 ا لصناعة البوارج ۰ا تخت وفع 
الزيت والملح اللازم لاإعاشة این العال الهرة؛ وعن ارسال القمح وغیره من 
الواد. وعن الر انی وخشب السفط » وحبال لیف النخیل واساتے 
وا حشوات اللازمة لبناء السفن واصلاحها . والتقریر رقم ۱۳6 حدد التاریخ 
ویذکر ۰ فی حالات کثيرة» اسم الرسول الذي جمله. وف رأي بل" أنه کتب 
في أوقات متفاوتة 0 ال ا یت اهأ البردية 


Bell, Der Islam, I1 No. 1386; P.Lond., IV, 59-0 (١ 
ا‎ 


Bell, Ibid, Il, No. 1433, 369, 381, 372 
Bell, Ibid, ,ا[1‎ No. 1414, 137: IV, ۱434, 89, 93; XVII, No. 1449, 4, 6, 7. (۳ 
P.Lond., IV, ۰ (< 


ا 


محتبة المعتدین الإسلامیة 


القبطية التي تحمل رقم 1010 " فتتعلق هي الأخرى با لمن اللازمة للاسطول. 

ومن هذه اللإشارات العديدة 1 الطلبات ا خاصة بالسفن › وینائها 
واصلاحها > يتضح أن القلزم كانت مركزاً بحرياً هاما تحت ادارة مسئول عربي 
اسمه عمل س 7۲" حبیبةا''. ہہ هد ه اہ ند ين بأهميتها ET‏ امیر 
وجدة. وقد د أحمى ۳۳9۹ مالا يقل عن بلائۃ الاف مل بعير تصدر 
أسبوعيا كا أن ابن سس قول إن التجار الیمود العروفين سم 


ام على الال حت القلزم حيث تحمل على | في ٠‏ التحهه إلى ال مند 
والصين. كا أن هذا الجغرافي نفس(" يقرر أن القلزم والطور وأيلة كانت 
. اقلما ۰ من أقالم مصر . ویند و ۳ قل صارت فق وفت لا حق موقعا 
| لا ززع فيه ولا باء: ٠‏ ويذكر ى السویس عل مسافة میل 

كانت الاسكندرية اکبر سوق في عالم البحر المتوسط كا كانت اکبر 


Crum, P.Lond; IV, No. 1515 (8-11), 9 (١) 
۱ وقد ورد ذکره كمسئول آعلی في القلزم 'في:‎ )+( 
Bell, Der Islam, II, No. 1336, 271: IV, No. 1434, 89, 90. 
B.G.A., 111, 195. )۳( 
۰۲۱۳ (و) 158 ,۷1 ,.8.0.4 وقد أورده القريزي في الخطط. جداء ص‎ 
Simonsen, Revue des Etudes Juives, 1907. (ه(‎ 
وهو امن يبدو واردا . ولكن‎ › (Rohn, Rhodanus) وهو يرى أن" ہولاء التجار اتخذوا اسمهم من نہر الرون‎ 
8.0.4... دي جویج (نقلا عن 471 ,3462) لم يوافق على هذا بسبب نشاطهم التجاري. انظر أيضا: ابن الفقيه‎ 
۷, 0 
Pirenne, Economic and Social hist. I, 113; Medieaval Cities, 31-32; Lopez, Speculum, 
January 1945, 25-26; Adler, 2; Heyd. I, 40-41 
هي ات القدية بالقرب من ا حدود الشمالية الشرقية لصر . انظر ياقوت معجم البلدان. ۰۳ ص ۸۸۳ ؛‎ )٦( 
Butler, Nates to Abu Salih, 61, ۰ 
. ۲٠۳ص‎ ء١ج‎ » انظر ابن خرداذبة 81 ,۷1 ;.8.6.۸ وكذلك المقريزي» الخطط‎ ۷) 
8.2. ۸., Il, 196, Maspero et ۷6, Matériaux. 107. (۸) 
ء٤ حيث يقدران السافة بميل واحد. انظر القدسي 1 ,320 ,.120 .810 وكذلك یاقوت» معجم البلدان» ج‎ 
. Butler, Ibid, 61, 2.1 ۶۱۵۸ ص‎ 
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موانیء هذا البحر حركة بان الفترة ار ون کان مدی فقر 
العلومات عن ال مصر في ذلك الحين. فان أهمية اف تبدو واضحة 
من خلال حركة السفن التي قرکزت في هذا الیناء۳. وکانت صناعة بناء 
السفن هي آهم الفنون الصناعية التي مارسها الناس في ذلك الزمان على ما 
نرجح» ۰ کا اج تد الوا استمرت فى الازدهار خلال القرن ا مجري 
الاول 7 لام في ظل السيادة الاسلامية. ولا شك فی 7 المدينة كانت ذات 
اد حيوية کمرکز بحري للعرب لأہا كانت تقدم السفن والبحارة اللازمین 


لاسطول . فقد آمر معاوية ببناء بعض السفن الربية با"۲. وهکذا كان 
الاستيلاء على الاسكندرية عاملاً هاماً من عوامل تطور القوة البحرية 
الاسلامية. 


ومن خطاب البردی رقم ۱۳۹۲ء والذي يرجع تاريخه الى سنة ٩۲‏ - 
۳ ه/ ١ - ۰٠‏ الام والصادر من قرة الوا لی إلى رئيس القرية يتضح ان 
الا کسر كانت نقطة انطلاق هامة تخرج منها الغزوات. وکان موضوع 
الخطاب هو الزبد اللازم لاإعاشة الحاربين فی الاسطول الصری الغازی. إذ 
كان يجب إرسال الزبد مباشرة إلى ا دور ال کات فس لا برد 
ادارة الاسكندرية والذي اه کان قا ودف أن الا سطول ۳ 
كان على وشك الرحيل من الميناء « سم الله الرحمن الرحم. قرة...الخ من 
اتا اعاشة یی الذین خر جون للغزو في [الحالية؟] فقد طلبنا فى 
الطلب التاسم بن ات عة ارات من الزبد تافر . کل 
هلها و واه وم رق تا بطلیهج آلناس الذي | ارسلناهم ات من 
اماکن ختلفة. وعند تسلمك هذا ال خطاب عليك أن تبادر [بطلب؟] الاوزان 
التسعة من الناس فی بل مكان... انسل ال الا شکتذربه لاور ان اة 
اق فرضت على ناحيتك بالكامل بواسطة رجالك ا خلصین مع تعلیات بأن 
)۱( انظر 76 ,11 Rouillard, 136 sq., ۷۷ (٤٤, ۳۳۵۵18 de Histoire d’ Egypte,‏ 1 
(۳) وفقا لروایة سيبيوس ٩690605‏ الي اقتسها بتلر (2.1 ,113) كانت السفن من توعين ريا سفن القتال وسفن 
Bell, P.Lond., IV, XXXII, ۰ "0 (r)‏ 

حيث يقول ان الفروض أن لین يحملون ایا يونانية 8 قبطية في 00 کر بن السيعيين: 


ان يمدو أن اعتناق 20 کان يعفره تغيير 5 کت 


۳۹ 


مکتبة الممتدين الإملامية 


| الزبد المذكور إلى تيودور الاوغسطال وبأن يأخذوا إيصالا عنها؛ 
ومرهم (داقمي الضرائب) أن يقدموا زبداً طیباء وما يزيد سرورنا. لان هذا 
الوضوع محل الاهتام ا خاص من جانب أمير الومنین؟ . ومن 2 عليكك آن 
ترسل» دون إبطاء » الزبد الذکور کا هو موضح , أعلاه» ولا ترسل أموالا ء 
ولکن أرسل الزبد ہت 

وة خطاب آخر له نفس طبيعة هذا ال خطاب: ورقمه ۰۱۳۵۸ وتاریخه 
یر جع إلى سنة ۹۲ھ/ ۵ء وهو عبارة عن طلب عاجل للبحارة والعمال 
المهرة» والون اللازمة هم وللأسطول المصري الغازي» ويوضح الخطاب أنه 
يجب إرسال هذا كله عن طریق ترحةا یی اس كرون اه 
عالية. وكان هذا الطلب مشفوعاً بتھدید من قرة أن باسيلوس يجب ان 
يتحمل تكاليف الشحن اذا ما تجاهل هذه التعلهات. وكان يجب ارسال الوّن 

مباشرة إلى دار صناعة السفن بالاسكندرية: « سم الله الرحمن الرحم. من 

...الخ بخصوص طلب بحارة وصناع مهرة والؤن اللازمة لهم وان اللازمة 

ا ف الاسطول الغازي المصري في الفترة التاسعة والذي وصلك آاو 
أعيد إليك؟)... حين تتسلم خطابنا هذا بادر على وجه السرعة بإرسال ان 
المطلوبة من ناحيتك قبل أن تفيض مياه ترعة الاسكندرية. واخرصض غل أن 
یکون البحارة رجالا حسني السلوك وذوی خبرة اد اوت ارتا تعلماتنا 
للرسول ال مالي ألا يعطيك براءة حتی ترسل كل ما هو مطلوب من ناحيتك 
انل 

وق رقم ۲۳ توجد اشارات .ال بیت الال في الاسكندرية مع اسم 
القائم على بيت امال وهو عربى اسمه الحارث بن عيسى وفى مناسبة ماء في 
سة ۸۳ - ٤۸ھ/‏ ۷۰۲ - ۳م أوفل کل ما ورد ال بيت الال إن 
الاسکندریة. وهذه القائتی ۶ کر آهمية الدينة نى ذلك الوقت. 


.Bell, Der Islam, Il, No. 1392, 381-382: P.Lond., IV, 64. )۱(‏ 
(۲) ربا تکون ترعة ا حمودیة ا حالیة هی القصودة فقد كانت تسمی ترعة الاسکندریة. انظر : 

Bell, ۶۰ Lond, IV, XXXII, n. 5: 1353, 28 (11) ۱ 

Bell, Der Islam, II, No. 1353, 280-281 (r) 


Bell, P.Lond., IV, XXXII; No. 1412, 96 (279), 100 (456-459). ):( 
۳۷ 
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وكات شاف الانشکھرت متھررا بالفنار الذي کتب عنه الکتاب العرب 
روایات کن کا کته عن سید 21 و المقريزي معظم هذه 
الروایات''' وقل الرغم من آن السعودي"" ےکی أن البیزنطیین قد نجحوا 
ف وہ نصف برج الفنار والراة با خدیعة في عهد الخليفة الولید الاو > فانه 
. بدو أن الفنار ظل تدم لا رشاد البحارة فترة من الوقت بعد الفتح 
الاسلامي. ل ا أن لس موس کا اهن انغار بعل نات 
و الر جال کانوا یستخدمون الشاعل لانارته ولكي تکون مرشدا إلى 
الشاطیء ولكي تکشف عن البوغاز الضیق الؤدی إلى الیناء . کا أن 
تون ۳ يحدثنا عن النار التي كانت توقد في الشاعل عندما يرى الراقبون 
السفن وهي على مسافة بعيدة 8 ناصری خسرو فيقرر أنه شاهد الفنار ء 
ويؤكد ۷ی آنه حتى عصره كانت ماتزال ثمة علاقة آرضية يسترشد ہا 
كل أهل البحر الوافدين إلى الاسكندرية» لأن المرء كان يستطيع رؤيتها على 
مسافة مئات الأميال. و الساء كان حارس الفنار يوقد شعلة يستطيع 
البحارة أن پرونها من مسافة فیبحرون صویا. ۱ 


۳ - الراکز البحرية في رشيد ودمیاط وتنیس 


بد الفترة الباکرة من اه کانت کل من رشید ودمیاط مرکزا جریا 
ہے موظف مسيحي!" و ۱ 
۹ أن ون اللازمة للمهاجرين في «السفن ذات الشرفات » ينبغى 
ترسل إلى رشيد. کا أن التقرير رقم ١5١5‏ يتضمن فقرة خاصة عن مُن 


(۱) الخطط ؛ ج ۰۱ ص ۲۵۱ وما بعدها؛ انظر ابن خرداذبة 115 ,۷۱ .8.0.4 ؛ ابن الفقيه السعودي ,۷ :8.0.۸ 
1 السعودي > مروح الذهب ج ۲ ۰ ص٤٤٤‏ - ص ٤٤٥‏ ؛ الکندی. فضائل مصر ؛ ص٢۲‏ ؛ القزويني > اثار 
البلاد ص١٦۹‏ - ص ۹۸. 

(۲) مروج الذهب. ج ۰۲ ص و - ص ة4 

۶۶۰5, I, 50. 5 

B.G.A., VII, 338-339 (¢) 

انظر الاصطخري 51 با ,-8.6.4؛ ابن حوقل؛ طبعة کرامرزء ص ١۵٥۱ء‏ الأمير أبو الحارث» ص ١0١؛‏ 
القدسي 111,211 .2.06.۸ . 
(ه) ناصري خسروء طبعة الخشاب. ص ٤٤‏ ؛ 75 Benjamin,‏ . ۱ 
(د) Bell, P.Lond., IV, XXXIV‏ '۔ 
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مکتبة المهندین الإملاهية 


المواد التي ينبفي تسلیمها إلى بافنوئیوس وا رشیدا. فقد کانت الدينة 
تتحع في مدخل الفرع لتر شیر ال ۱ ر الیعقویی ۳ آنها كانت 
مدينة عامرة بالسکان» ومیناء يصب النیل ۳1 عن طريقه فی البحر » كا 
كانت السفن القادمة من 4 ہی تخل بے ال عر اکن 

کا آن السجل رقم e۹‏ ر الات المونء با في ذلك دقيق القمح 
والأرغفة واللوبياء » والزيت والخل وا اللازمة لعشرین بحاراً وللمهاجرين في 
الأسطول الغازي يجب أن تسم إلى المسئولين في دمياط. والخطاب الام رقم 
٤۹ء‏ الذي پر جع تاريخه إلى ۹۲ھ / ۷۱۰م يحوي تعلمات ٣ء‏ 2 انا 
طلبات جديدة على دافعي الضرائب الا بعد الحصادء على حين يجب إرسال 
کل التأخرات مرة واحدة إلى دمياط . كا صدرت التعلهات بأن يرسل «اهل 
الناحية » في ا حال « القمح وا حبز الطلوب... للمؤن اللازمة للاسطول الغازي 
کا هو مذکور أعلاه... وأما ما حملته بالفعل على القوارب فیجب اعادته 
[ إلى دافعي لضرائب] ENE‏ ناحيتك قد أعطى 
لأى من عالك أي أموال مها كانت من أجل المؤن المذكورة تخالف مستوى 
الاسعار التي قررناها في المذكرات الدونة فى طلبنا فيجب اعادة ذلك كاملا 
الیهم. ولا تفرض على الناس أي مطالب من القمح ومن الخبز الآن وحتى 
وقت. الحصاد باذن الله؛ ولکن حين سد ادا ا لحصاد اطلب منهم کل 
التأخرات ف القمحٍ وال الذکور وارسله إلى دمیاط › ولا تؤخر اردبا 
واحدا منه. واتبع أوامرنا ف جميع هذه الأمور بالضبط ولا تحاول [آن 
تقلص می الممكولية؟ ] لتقا على أحد آخر. ولكن آنجز الواجب بنفسك. 
وتأمل! فاننا قد کتبنا إلى الرسول الذي آرسلناه اليك بان حضر الینا سجلا 
ا أرسلته من ار المذكورة» وأية كمية تکون قد ارسلتها اضافة من الون 
والأموال اللازمة لها. ولذا لا تجعلنا نعم أنه قد تم جع أي أموال من الناس 

فى ناحيتك آدنی من القيمة الذکورة سلفاء والتي ےجا طلتا ها ین 


Bell, Der Islam, III, No. 1414, 140; XVII, No. 1449, 8. ۱)‏ 
(؟) انظر ابن حوقل 90 ,11 ,.8.6.۸؛ ابن دقاق» جداوء ص۱۱۳ - ص ۱۱۱ یاقوت؛ العجم» ج ۲ 
ص ۷۸۱ ۰ ۱ 

B.G.A., VII, 338 )۳( 
Bell, Der Islam, XVII, No. 1449, 8 2 


۳۹ 
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اللوبياء والبازلاء والزيت والخل يجب 7 تر سلها من فور ك ای دمباط دوغا 
انتظار لحظة واحدق ولا همل هد | لبا 


مل ا عددا من الغارات البيزنطية علی دمیاط. رک 
تقریر الطبری۳۱) عن نیب الدينة سنه ۲۳۸ ھ/ ۸۵۳ م عن أن و 
وجدوا مخزونا من اة کان مقررا خاع کریت ‏ گا پت ےن 

ای خزنا لاشرعة السفن. ويروي الکندی" أنه نتمحة لهذه 7 7 
تشييد قلعة دمياط بأمر الخليفة التوکل في ۳ رمضان سنة ۲۳۹ھ / ۸ فبرایر 
۶ وكان نزول البيزنطيين على المدينة في سنه ۲:۵ ه/ ٩۸0۹م‏ تقر ي () 
قد “حفر واي مصر يزيد بن عبد الله غل تحصین حصين آلون الساحلية با فيها 
دمیاط ورشید . ووفقا لرواية البلاذري"" فان اق التوکل آمر بأن تقف 
السفن وتعد فی + على طول ساحل البحر التوسط . 

ویصف القدسی وہ فيقول إنا مدينة ذات قلعة بحرية وبوابات 

95 7 مرمی حجر من البحر التوسط الذي بصب اليل فة 
ویشرح ياقوت" أنه كان یوجد بها برجان کل برج منها على ضفة من ضفتي 
النهر» وپینها سلسلة قنع دخول السفن من البحر أو خروجھا منه دون إذن. 
ويروي القزويني الرواية نفسهاء على حين يضيف ابن اياس أنه يقال ا 
السلسلة كانت موجودة قبل الفتح الاسلامی(. ويقول ابن بطوطت!") 
المدينة القديمة دمرت ابان حم الملك 038122 مدينه جديدة بنيت 4 


Bell, Der Islam, IH, 1345; 281; P.Lond., IV, 29 ۱ 


(١) 

(؟) الخطط. ج١ء‏ ص :۲۱. 

(؟) الطبري. ۰.۳ ص ۱۱۷ - ص ۱:۱۸. 

)<( الولاة 3 ص ۳۵۲؛ ابن دقاق. > ج ۵ ص ۸۰ - ص ۸۱. 

(۵) التاریخ كا یورده القريزي فی الخطط. ج ۰۱ ص ۰۲۱ غير واضح› وفییت في طبعته للمقريزي ,1۷ .1.۶ 
۱ بعد تعدیل النص يقترح سنة ۲۳۹ ه/ ۳ - ۸۵١‏ م. وربا يقصد القریزی بحملة سنة ۲:۵ ه الملة 
التي دکرها الكندي» الولاق ص ۲۰۳؛ وان نغری بردی» ج ۲ . ص ۳۰۸ - ص ۰.۳۰۹ انظر ایضا 
ساویرس » ج ۲ ۰ ص ۱۰. 

. ۲+۰۳ ص‎ )٦( 

B.G. A., 111, 2 (۷)‏ 
0۰ سو البلدان. چ۲. ص 3۷ 

)۹( القزويني . آثار البلاد ص ۱۲۹؛ ابن اپیاس جہ١ء‏ ص۸۷ (۱۰). 

(۱۰) ۱ ص 1۱. 


مکتبة الممتدين ال سلامة 


a RT 


١‏ مع یی سد یہ سی ہے 


وم ف 


وو یھی کہ 


PHAROS شیج‎ 


+۳ 
0 
اف 1 م 
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وکانت دمیاط القدية آقرب إلى البحر من الدينة دید و الى ۲ 
السلطان الملو س في القرن السابع الحجري/ ۱۳۔' و سور 
موقتها او چو الاین من دلتا اتل SEE‏ ی رد ره 
مصب النهرء وعلى مسافة تقل عن ميل إلى الغرب من بحيرة الترلة» وإلى 
الشمال منها کان ثمة حزام رملي ضيق يفصلها عن البحر المتوسط ويشكل مرا 

فى البحر . 

ويقول الیعقویی!"" إن النيل ينقسم إلى أثنين عند دمياط: فرع سس 
میں رت نر اسن والراکب الك الکبار» على حين يصب الفرع الا 
البحر المتوسط . Mos‏ قدي 
وها ممناء یستقبل السفن القادمة من بلاد الشام والمغرب ويحدثنا المقدسى 
نها قائمة على جزيرة ذات ساحل بهيج. ویقرر "ناصري خرو“ أن ألف 
سفينة كانت تجتمع هناك. أما ابن حوقل!") فیقول انها كانت من بين ال جزر 
اهامة التي كانت تعتمد كلية على السفن فى الواصلات» وقد اق بالطابع 
البحري الذي وجده هناك على الرغم من أنه لاحظ أن البحيرة لم تكن 
رو 00 جمع العلومات الخاصة بضحالتها من رواية الطبري"" التي 
a BE‏ البيزنطيين لدمياط سنة ۲۳۸ ه/ ۸۵۳ لم تتمکن 
سفنهم من الابجار خوفا من آن تلتصتی بالطین» ولذا فا: ہم ذهبوا ال 
بالبحيرة يسمى آوشطوم على مسافة اربعة فراسخ من ا وکان له سور 
وبوابة حديدية بناهما الخليفة العتصم . ومن رواية الورخ نفسه يتصح انہم 


س 


5 (e 


Quatremêre, Mamlouks, I a, 15; Amelineau, 117; Maspero et Wiet, 93, Becker, E.I., I, 119; )۱( 
Vasiliev, Byzance, I, n.l; Bury, Eastern, 202. 

B.G.A., ۷۱۲, 337-8 (۲) 

B.G. A., HI, 1 (r) 

(4) طبعة شيفر. ص ٠ .١١‏ وطبعة الخشاب. ص ۳۹. 

(۵) 103 ۱02 با ..8.)0.4 : طبعة کرامرزے ٠‏ ص ۰۱۵۹ ولزید من الوصف انظر الاصطخری 52 ,1 ,8.6.۸ ؛ 

ایت 7 احارث . ص مه ٠‏ ياقوت . العجم . ج ۱ ۰ ص ۸۸۲ وما بعد ها + القرويني ان البلاد . عن ۱۱۷ - 

ص ۱۱۸ : 57 صالح . ورقه لاب Amelineau, 507-508 : ۱٦١‏ . 

)3 ۴۳ . ص ۱۱۸ . 


0 یقول ياقوت انه على مسيرة ستة فراسخ . معجم البلدان. ج١۔‏ ص ۲۷4 


مغتبة المعتدین الإسلامية ۲ 


وجدوا هناك عدة منجنیقات والات حربية فأحرقوها ویقول ابن آیاس(۱ ان 
الدينة كانت مأهولة بالسکان حتى سنة ۵۷۳ ۵/ ۱۱۷۷ء ودمرت نائیا في 
سنة ۱۲ ه/ ۱۲۲۲ م. 


£ - دار الصناعة يجزيره الروضة: 

فى سنة 7/۵۵۳ 1۷۲ ات 0 الس بن لد اط 
مصرء آغار الأسطول البيزنطي على مدينة البرلس وألحق بالسلمین خسائر 
ج ,وة لهذا امحوم الات اتيت اول دار الصناعة الشن فى سر 
في السنة التالية فوق جزيرة ال وضۃ'۳'. وی رام و 
الشروع ل یکتمل لاہ البیزنطیین آفاررا عل تنیس سنة ۵۱۰۱/ ۲9,۷۲۰ 
ونجحوا في هجومهم على دمیاط سنة ۲۳۸ھ/ ۰۸۸۵۳ وهو اھر الذي كان 
حافزا على .بناء أول أسطول في مصرء كا كان السبب في تحصين الموانىء 
المطلة على البحر المتوسط على يد الوالي عنبسة بن اسحقء وفقا لا ترويه 
الحوليات الإسلامية. 

كان اهجوم البيزنطي الناجح فی سنة ۲۳۸ ه/ ۸۵۳ بلا شك درسا أفاد 
منه السلمون في مصرء إذ أنه آجبرهم على أن ند اء الاسطرل 
الذي انطلقوا لانشائه بحاسة بالغة. ويسجل ساویرس"' هذه ا حقیقةء ويقرر 
أن عنبسة أمر ببناء السفن في كل الدن الساحلية لأن الروم جاءوا إلى 
دمياط فى ذلك الحينء كا يذكر أن سفنا كثيرة بنيت وأن المسلمين كانوا 


أنه يمدو ان 


(و) جاء ص ۰۵۰ 

)+( ابن عبد الحم . ص 6؟١‏ ؛ الكندي. الولاة. ص ۳۸؛ المقريزي. طبعة فييت. جه . ص ۸۰ ؛ ابن تفري بردي. 
ج1« ص ۱۳۳ ؛ 588 Catani, Chronog.,‏ . : 

)۳( الكندي. نقلها عنه القلقشندی. ج۰۳ ص ۳۳۹ ؛ القریزی. الخطط » ج ۰۲ ص ۰۱۷۸ ص ۱۹۹ ؛ السيوطى . 
حسن ا حاضرة: ج۲٢‏ ص ۲۹۶ ؛ ۱ ۱ 
0 ,1 أرط 60۷6۲ :600 Casanova, Description de Egypte, 111, 121, n. I; Caetani, Chronog;‏ 

۱ Corpus, H, 167. (<¢) 

(ه) انظر الكندي. الصدر السابق » ص ۷١‏ ؛ المقريزي» طبعة قییت ج ٥ء‏ ص ۸۷ - ص ۰۸۸ ابن تغري بردي . 
ج ۰۱ ص٤٤۲‏ . 

)3( طبعة عبد السیح. ج ۰۲ ص ۹. 
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یصلحون سنویا ما تلف منها ویبنون سفنا جديدة عوضا عن تلك التي فقدت. 
ويقول اہم کانوا يبحرون با الى أرض الروم حيث یشنون الحرب علیهم 
3 التریری! آنه نتیجة لهذا الهجوم م بناء آول آسطول وأنه منذ 
ذلك الوقت صار هذا الوضوع ذا أهمية قصوی فی مصر . 

ویحاول کے آن یوفق بين ما قبل حول ناس ذار الصناعة سنة 
٤ھ‏ / 1۷۶ م بان یقترح آن آولئك الورخین یقصدون أن عنبسة كان مها 
اهتاما خاصا ا با وان الصناعة التي أسست, سنة 01 ه قد 
بت سفن اللاحة النيلية فقط . وعلى او ال ٦‏ ۱ ' یقول إنه حين 
وصل مروان الثاني إلى مصر خلال الصراع ضد العباسيين أحرق مدينة 
الفسطاط . وحن عرف أن ادا وصلوا إلى الغرما انل قوات إلى الشمال 
على ظهر الراکب لیتوجهوا إلى جميع الجهات فیحرقوا کل ما قد يجدونه من 
ار ف اتقو وتك قاهو ا لا ما تل کات ماف ات نع عدوه من 
أن و قل ریا وین اس قارف سا 07" 
يكث في مصر بل ینکص على أعقابه. ومن ثم فإنه يبدو أن الأسطول الذي 
بنى بعد نہب دمياط سنة ۲۳۸ ه کان هو أولر أسطول يبنى بعد أن دمر 
مروان الثانی السفن . 

وتكشف البرديات عن 2 سفن الحرب كانت تبنى فى دار الصناعة 
ادن لان كلية « دروموناریا dromonaria‏ « أذا ورد ذكرها بين ۳ 
الین اا هناك » کا ان دار الصناعة كانت هی الدار الرئيسية لصناعة 
السفن » کا كانت قاعدة بحرية فى الوقت نفسه. وف الخطاب رقم AE‏ 
الذي يود تاره إلى سنة ۹۱ھ / ۷۰۹م ۳ الوالي أهل ارود پان 
یقدموا اڈ من العمال الهرة : ثلاثة من النجارین» وقلاف واحد) لا صلاح 


)0 الخطط . ج ۲ . ص ۱۹۱ . 

Corpus, 11, 168. (r). 

Pat. 0۳, ۷, fasc. 1, 167 ]421[, 168 [422], 169 ]423[ (e) 
ویذکر الکندی. کتاب الولاق ص ۹۵ (۱۲) أن مروان الثاني خر ای رت‎ 

(4) ورد ذكرها في الخطاب رقم ۱:۱۰ وکذلك 1434 0× ,1۷ ,8۵ا٥‏ 6۲ ,8611 . عن معنی الكلمة انظر ما 


۳ ]| ۳ ين الإسلامبة ٤‏ ۳ 


السفن في ترسانة بابیلون «بسم الله الرحمن الرحم. من قرة بن شريك الوا 
إليكم يا أهل قر یه آفرودیتو علیک أن تقدموا لتنظیف سفن الکارایی 
والاكاتينارياء والدرموناريا في جزيرة بابيلون تحت رعاية واشراف عبد العلاء 
7 أي حا م الناظر في الفترة الثامنة الحالية » وللغزوة التي ستتم في الفترة 
التاسعة ٤‏ = آربعة من العال الهرة مع طعام يكفيهم ثلاثة شهور» ۲ = 
اثنين من النجارین بأجر قدره اثنین صولیدوس فى الشهر ء ونجار واحد راتبه 
3 ۱ صولید وس شهر با » وقلاف واحد راتبمم ۱ صولیدوس شهرياء واذا 
كم ستسوون مسألة ا ال فادفعوا أجورهم وطعامهم على النحو المفصل أعلاه 
فقط »۱ 

واخطاب رقم ۱ عبارة عن أمر باصلاح السفن فى جزيرة الروضة 
(بابیلون) آما رقم ح وه خی جا نت . ویعطینا التقریر رقم 
۳ والتقریر رقم ers‏ تفاصیل عن البحارة والصناع الهرة با في ذلك 
القلافین » والنجارین. وصناع ا حدید » والحدادین: دغیرہم من عمال اصلاح 
وبناء السفن وتنظیفها. کا آن التقرير رقم 114 ال گر الطعام من اللح 
والزیت «لارعاشة الصناع الهرة الستخدمین فى سفن الکارایی في بابیلون ». 
ویشیر کل من رقم ۳ و ۲۱:۳۶ إلى خشب النخیل وا جمیزء وسلاسل 
النحاس ء وا حبالء والوسائد» والصواري والخيوط باعتبارها من الامدادات 
اللازمة لبناء السفن. وف التقریر الأخيرء الذي | تاریخه ین سنة 
٦ھ/‏ ۰٣۷۱ء‏ وسنة ۹۸ھ/ ۷۱۹+ يبدو أن القاسم بن كعب قد خلف 
العلاء بن أبي حا کمشرف على دار الصناعة. فقد ورد ذکر القاسم على أنه 
«في الفترة الرابعة عشرة (الشرف؟). ومن أجل غزوة الفترة الخامسة 


عشرة ,0 


وتوصح اللإشارات الكثيرة إلى بناء السفن 5 أنه كانت توجد 


Bell, Ibid, 11(, No. 1410, 132-133: P.Lond., IV, ۰ 


( 
: رقم ۰۱۳۷۱ ورقم ۱:۰۸ سنورد منها فقرات فا یی‎ ( 
Bell, Der Islam, IH, No. 1433, 370-371; IV, No. 1434, 92, 93 (۳) 
7 
( 


Bell, Ibid, IH, No. 1414, 137; ۶۰ Lond. IV, 124 sq. 5 

Bell, Ibid, HI, No. 1433, 369-370: IV, No. 1434, 89, 90, 91, 3 ۰ 

Bell, Ibid, Iv, No. 1434, 89, 90, 91 (٦) 
٤0 
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EL‏ ينا عل ا ام تا اف :| ل :کرای مت وروی گز 
البحارة على أساس 5 متمر کزون في بابیلون» توحي بأن نة ثکنات عسکرية 
رة ارتبطت بدار الصناعة"". وهو ما آشارت الله البردیات عند کڑھا 
لجزيرة بابیلون. وكان جوا ببابيلون هى المدينة القديمة والتحصینات التي 
بناها الاغریق» والتي د تتوسط بوقعها مصر السفلی ومصر العليا. وتتحع في 
داخل البلاد زالت اجا من هذه التحصينات القدعة باقية حتى الان 
في قصر الي" 761 اش ۱۳ التي و 
عاصمة لصر . وربا قثلت الاختلافات في أن « الفسطاط » كان هو الاسم 

یطلق بصفة خاصة على ا حي الرسمي ال جدید باعتباره مقراً للحم وت 


كان اسم «بابیلون » یطلق على القلعة القدیة وخازنها ودار الصناعة وريا ا 


كان یستخدم على نطاق أوسع للدلالة على المدينة كلها کمکان ا ویکن 


باستمر ار 2ھ من الفسطاطط " و تراد خر ا" 1 ۳ آم من 
القدية 6 لي كانت ماتزال ذکر ۳ البردیات ٠‏ 1 الرغم ۔ 7 ذبوطا 
كانت كلها TT‏ وق سحل أطلالها 1 سب 3 7 أنه سمع من 
رجل مسن عن قصر كبير كان قائا على كتلة واحدة من الصخر > ویعلق بقوله 
إن ممفيس مدينة فرعون وها سبعون بوابة وأسوار من حديد ونحاس. ويبدو 
Bell, P. Lond., IV, 1 ۱  )۱(‏ 
Becker, 5.1, 1, 0 (r)‏ 
(۳) ابن عبد اک ص :۰۱ ص ۱1 الاصطخري 49 ,1 ,.8.6.۸؛ ابن حوقل 96 ,11 ,.8.6.4؛ المقدسي» 
ص ۱۹۸ ؛ اف صالح ء ورقة ۳۳ ب؛ حيث يسميها جزيرة مصر ؛ المقريزي. الخطط › ج ۲. ص ۱۷۷ - 
ص ۱۷۸ ؛ السيوطي › حسن الحاضرة ج ۲ء ص ۲۰۱۳ - ص۸٦۲‏ حيث یکرر رواية القریزی؛ علي مبارك . 
ج< ۱۸ ۰ ص۷ . 


Lane— Poole, Hist. of Egypt, 3 (e)‏ والمدينة ا حبطة بقصر الشمع كان يطلق عليها « مصر »› ولکن بہدو أنه 


كان يحدث ااا تداخل بين « مصر » و « منف 4 ولذا يقول عبد اللطيف : ص 16 ۰ إن الاثار ف مصر 
القد عة الي هی مدينة تي الجيزة خلف الفسطاط . وهى المدينة الى كان يسكنها الفراعنة وكانت قاعدة 


٦‏ للکهم. 
Bell, P.Lond., IV, No. 1433 (180 sq.), 292: XVII, n. 5. (o)‏ 
B.G. A., ۷ 331. (٦)‏ 
B.G.A., V, 85, 3 ۷)‏ 
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مكتبة المعتدین الإملافية 


أن الكثير من ال خرائب والاطلال كانت ماتزال تحدد موقع الدينة آنذاك. 


موفع دار الصناعه: 


ف زم بن عبد الحم كانت الترسانة تسمى « جزيرة تن 1 و 
ا ' والتمير TENE‏ نات طني 
ا حالء وقد تعرض اسم بابيلون للاستخدام الخاطىء من جانب الجميع فيا 
عدا الأقباط'''. وحين فتح السلمون مصر لم تكن هناك سوی جزيرة واحدة 
في النيل في هذه النطقة '“'. وهي الجزيرة التي كانت النواة التي تکونت 
حولها جزيرة الروضة الحالية. وم يكن كل من الاصطخريء» وابن حوقلء 
والقدسي » وياقوت يعر فون و الاسم الأخیرا“. وقد ورد هذا الاسم للمرة 
الأول ف کتاب ابن E‏ ۳" (ت ۸ 53 ٦ھ).‏ رشرل ای !"إن 
جزيرة الصناعة كانت معروفة عموما باسم « الروضة »» بسبب موقعها المتاز 
وقصورها وبساتینها ومظاهر الال احيطة ياء ویقال أن الاسم معروف عند 

عصر الوزیر الفاطمي لا نضل بن بدر ال مالي (ت ۵۱۵ ۵/ ۰۸۱۱۲۱ وهو 
مایزال مستخدما حى الا . وفي زمن الادرسي (ت ۵1۱ ۵/ ۱۱١١‏ م) 
كانت تسمی «دارم القیاس » انشا ۶۶ 6 


(۱) ابن عبد اي ص ۰٩۰‏ ص ۱۲۷؛ السعودي» مروج الذهب» ج- ۰۲ ص٦٦۳‏ ؛ الکندي. الولاق» ص۷۸ ء 
ص ۸۷ ؛ القلقشندي» چ۳. ص ۵۹ ؛ المقريزي» الخطط › ج ۰۲ ص ۱۷۸ ؛ Maspero, et Wiet, Materiaux,‏ 
8 ویذکران أن الترسانة كانت تسمی جزيرة الصناعة زمن الكندي. ٠٥ھ‏ / ۹۹۱م) ولكن ابن 
عبد الحکم يذكر الاسم في فترة سابقة. , 

(؟) ابن عبد ا لحم ص ۰۱5 ص 56 ؛ أبو صالح» ورقة ٣٣ب‏ حيث يسميها اخطط ج ۰۲ 
ص ۱۷۷ - ص ۰.۱۷۸ 


(و) القلقشندی. ج>۳. ص ۳۳۹ القريزي» الخطط . ج ۲ ص ۷ 
ج ۲ ص ۲۱۳ . 

(۵) الاصطخريء 49 ,1 ,.ه.8.6؛ ابن حوقل 49 .1 3 
ج ٢‏ ص ۸۰ وما بعدها؛ الشترك» ص ` 

.۱۰۹ جع ص‎ )٦( 

(۷) ج٣۳‏ ص۳۳۹ وة 
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من الراکب الثبتة إلى بعضها بألواح من الخشب. ویذکر الاصطخري كلا من 
چسرینء کا يضف ابن حوقل أن كلا منھا کان یتالف 9 ۲.05 ۱ 
ويقرر ارم" ان حدها کان بتألف من هذا العدد على حين 7 
الات وهو ند التضل: باغزة اف من حت هدا الہ ترما 
۷ .۰ ار هاماكر Hamaker‏ ء أن الجسرين كانا قائین قبل 
الفتح ء وكان من شروط تسلم بابیلون أن يحافظ علیها القبط سليمين. وفي 
زمن الخليفة الاو العباسی کان هناك جسر عرف باسم دا سر القدم » يمتد 

عبر ا ویقول القلقشندي ءا إن جسر المراكب الذي كان يصل الجزيرة 
بالفسطاط ظل باقيا حتى توجه الخليفة افون إلى مصر وبنی 2ھ ذا 

من الخشب . ویضیف بان كلا الجسرين قد لحقھا الدمار بسبب ريح عاتية بعد 
۳9 الأفون وا عاج جسر آخر عوضا عن ار الجدید» وأهمل 
امسر القدم". 

والتفاصيل الکثيرة الواردة فی السطور السابقة تساعدنا في حسم 2 
امام عن موضع واد الفا مق وف ون السعودي ۳ إن جزيرة الصناعة تقع بين 
اشطاطت ات را اھر رت ان تھر ہر ای تصل ان الفسطاط 
غ ري 0 ۹ ۹9۶۶ الا رن 
ویضیف ابن حوقل") أن الفسطاط تقع مل ضفة النیل ارف رب مدينة 
عامرة يتفرع النيل عندها الى فرعين» والفرع الأول يضم مباني فاخرة وبیوتا 
جميلة ويسمى با جزیرةء ويعبرون اليها من الفسطاط على جسر مكون من 


(۱) الاصطخري 1,49 ,.8.0.4؛ ابن حوقل. 96 ,11 8.0.۸ . 

)۲( نزهة الشتاق. ص ۱۱١‏ ؛ المقريزي. ج ؟ . ص ۱۷۰: السيوطي . حسن الحاضرة. ج ۲ . ص ۲۱۷ - ص۸٣۲‏ . 

Becker, .1., 1, 820 (r)‏ 2.19 ,129 حيث يقول إن من الواضح أنه لا توجد معلومات حددة تتعلق بوجود 
كلا ا چسرین زمن الفتح . وريا یکونا قد وجدا ودمرھا الحريق الذي دمر الفسطاط سنة ۱۳۲ ه/ ۷٩‏ م 
انظر ما يلي . 

)1( الكندي. الولاة. ص ۱۱۹۲ ابن عبدالحكم. ص ۱۳. حيث يذكر ا مسر القديم. 

(۵) ج٣۳‏ ص ۳۳۹. ۱ 

)٦(‏ بلاحظ القضاعي. نقله القريزي. الخطط. ج ۲. ص ۱۷۰. أنه كان مایزال موجودا في عصره (العصر 
الفاطمي). ویقول القدسي 200 ,111 ,.8.0.۸ إن امسر الذي كان يربط الجيزة بالجزيرة دمر حين وصل 
الفاطميون. 

2 مر وح الذ هب ج ٢۲ء‏ ص ۱۱ ۳ . 

B.G.A., 1۲ 96 (ر)‎ 
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مشتبة الممتدین الإملامية 


ثلاثين مركبا؛ ومن الجزيرة يوجد جسر آخر يصل إلى الفرع الثاني الذي 


یسمی با حيزة . وو فقا لبعض الا وال( کات الجزيرة 6 بداية الامر فی 


ق 


منتصف النهر . وعلی ان حال فان الفرع الذي كان یخرج من النهر عند 
بابیلون قد غمرته الرمال والطین. ویبدو آیضا أن الترسانة كانت ترتبط 
با حصن قاما. 


الترسانة في عصر الطولونيين: 


منذ سقوط بابیلون في ,  "‏ ۹ معلومات آخری عن 


الصن. واد شعر ابن طولون بان هناك ما بپدد سلطانه» كان أول من أعاد 
بناء الحصن" في موقعة السابق فى سنة ٢٢٣ھ‏ / ۸۷۹ء, وحین أحس الوفق 
اھر کی موه ای ارس فون ےر بن ئل را جح لعفا 
e‏ طولون باقترابه شرع في محصین عاصمته واستعد لدفاع مستمیت . 

وأسرعت القوات العراقیة إلى الرقة. وقاك اغانت الغضصان :سيب تتض 
الازواد ا الرواتب . واد قدر موسی قوة العدو » قرر أن يترك جيشه 


المتمرد وعاد إلى ار وهکذا فشلت حملة الخليفة ضد مه وبدأت 


الاستعدادات العسكرية النشيطة من جانب ابن طولون الذي كان قد اتخذ 


حيطته ببناء حصن على جزيرة الروضة لتكون ملاذا لأسرته» كا بنى مخبأ 


۶ 


لثروته وکنوزه عند الضرورة. ويقرر الا آن کل حجر فيه تکلف 
درها › وان حله نفقات بنائه قل وصلت إلى مائق الف دینار . 


ابن دقاق» جع ص و١٠‏ ؛ القریزی» الخطط » ج ۰۲ ص ۱۷۰؛ السیوطی ۰ حسن الحاضرة. ج ۲ء ص ۲۱۳ 
على مباركء ج ۱۸ء ص ۷. ۱ 

يقول ابن دقاق» جع ص ۱۰۹ إن أسوار الجزيرة وابراجھا ظلت فی حال مهدمة حتی آعاد ابن طولون 
بناءها سنة ۲۱۳ ه/ 805 م. 

آراد الخليفة أن يستبدل ابن طولون باجور الذي كان وانیا على دمشق. عن هذه الحملة انظر الدائني 
ص 85 ؛ الكندي» الولاة. ص ۲۱۸؛ زكي حسن» ص۵۸ - ص 1۳ . 

زکی حسن: ص 1۲ ؛ 149 ,11 Becker, Beitrãge,‏ . 

الکندی» المصدر السابق » ص ۲۱۸ حيث بقول ان حصن الجزيرة كان بين الجسرين. انظر eT‏ 
القلقشندي» ۷ء ص ۱۳۳۹ ای دقاق» جع ص ٩٩۰٩‏ اق رف اقطط » ج م ص ۱۸۰: السيوطي» 
حسن الحاضرة. ج ۰۲ ص ٢٢٦۲ء‏ على مبارك ج۱۸ء ص ۷؛ 168 Wiet, Corpus, I1,‏ ۱ 
ص ۰۸۷ ص ۳۵۱ أبن تغري بردي» ج ۰۳ ص ۰۱۲ حيث يقول إن تکالیف بناء ا لحصن كانت ۸۰,۰۰۰ 
وا 
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كذلك زود ابن طولون نفسه بأسطول قوامه عشر سفن حربية للدفاع عن 
E‏ وحين تحقق من أهمية وضرورة وجود ین بحرية جبدة 
التجهيزء وسع الترسانة بالجزيرة ؛ على نفس الموقع A‏ فى سنة ۵٤‏ ه/ 
:۶ م. ومن الستحیل آن نقوم بدراسة جادة عن الأسطول الطولونى يسبب 
ندرة 02 ك أنه يبدو ٦‏ ل يلعب دورا ضاف ابان حم ا لاه 
الطولونية وقد حفظ الدائني") نصا يتعلق بأبي كامل شجاع بن آسلم متولي 
دار صناعة السفن» والذی تلقی آمرا من آجد بن طولون بالا پبخل بالنفقات 
في سبیل بناء سفن قوية جيدة» يقول فيه ابن طولون إنه یلقی احتراما كاملا 
sg olsa‏ ها سوق کرت متا و 
شيء واحد فقط هو بناء السفن. ویقول له إنه لو آظهر مهارة کبری واهقاما 
58 الم فانه سیکون بعون لله في مأمن من کل شرور البحر . ویبدو آن 
هذا السئول قد تعرض للسجن(* " على يد ابن طولون لسبب مجهول. وربا 
یکون السب هو آنه کان ریا لاد نت 0 بن اتا الذي شارك ٤‏ 
التمرد الذي قاده العباس بن بن اد 7 E‏ ۱ واا كان السب فلا بد أن 
السجن كان قبل تعيينه فی هذا المنصب الر فیع . 

وربا كانت استعدادات ابن طولون العسكرية قد توقفت بعد تراجع 
60 اا )00 و ی سر وه دد انع 
فقد اضطر إلى تجاهل' أمر مصر وعقد الصلح مع ابن طولون"". ويقول 
الداکنی"" ان ابن طولون أوقف استعداداته مجرد سماعه بخبر وفاة 
(۱) المدائني» ص ۰۸۷ الكندي. الصدر السابق ص ۲۱۸ - ص ۲۱۹؛ ابن خلدون العبر» جہ٤ء‏ ص ۳۰۰ 


المفريزى » الخطط , ج ۲ ۰ ص ۱۸۰ ؟ السيوطى . حسن الحاضرة . ج ٢۲ء‏ ص ۱۶ ۲ ؛ علی مبار ك › ۱۸ » 
١ ۰ 4 ۸ - ۷‏ 


Becker, Beitrage, Il, ۰‏ 
وعن أساء السفن فى أسطول ابن طولون انظر اللحق الثاني فی آخر الدراسة. 


(؟) الکندی: الولاة» ص ۲۱۸؛ القريزي» الخطط . ج ۲ ص١٦۱۹‏ - ص ۱۹۷؛ السیوطی» حسن الحاضرة, 
ج ۲ . ص ۲٦٢‏ ؛ علي ميارك« ج . ص ۷: 168 Wiet, Corpus, Il,‏ . ۱ 

(۳) ص ۰۲۰۸ وقد نسخها ابن سعيدء طبعة فوللرزء ص ۰۲۸ 

9 قي ی 7 ابق سے ی 

. الكندي. الصدر السابق. ص ۲۲۰؛ وعن ترد العباس انظر زكي ممد حسن؛ ص٤1 وما بعدها‎ (o) 

. Muir, Caliphate, 545, 550 +1۳ زكي حسن› ص‎ )٦( 

وا سی رت فان ارت E Aa OS‏ 


مشتبة الممتدين الإملامبة 


موسی » وقدم الأموال احسانا إلى الفقراء والعال الذین استخدمهم. وقد 
استغل الشاعر مد بن داود . الذي اشتهر بسبب هجائه للطولونیین توقف 
حفظها الورخون السلمون!) 
لا ثوی ابن بغا بالرقتین ملأ ساقيهزرقاإلى الکعبین‌والعقب 
بنى الجزيرة حصنا يستجن به بالعسف والضرب‌والصناع في تعب 
وراقب الجيزة القصوى فخندقها وکاد یصعق من خوف ومن رعب 
له مراكب فوق النیل راکدة فا سوی القار للنظار والخشب 
ترق علیها لباس الذل مذ بنیت بالشط متوعة من عرة الطلب 
را کی كه غداة الروع والعطب 


وق ار اما ارت من نت سعيد ابن القاضي في مديح 


الطولونیین والروضة: 


وان جئت راس اسر فانظر تأملا 
إلى ا حصن ۲ فآعبر إليه على اسر 

تری ااا و سس 
من الناس في بدو البلاد ولا حضر 

سال ا تسل وان باد افلا 


ومجد يودي وارثيه إلى الفخر 


وكان بوسع مؤسس الاسرة الطولونية أن يحتفظ بسيطرته على بلاد 
> وان يترك عند موته مائتي سفينة حربية كبيرة بكامل تجهیزانها). 


)۱( الکندي ؛ الصدر السابق » > ص ۲۱۸ ؛ المقريزي > الخطط . ج ۲ . ص ۰ السيوطي » > حسن الحاضرة. 
ص ۲۹۶ - ص ۲۱۵ . 


- ۲۲۷ الخطط . ج ۲ . ص ۱۸۱ ؛ ولزید من الاشعار في مدیح این طولون انظر الکندي الولاق ص‎ (r) 
. ۲۳۳ ص‎ ۱ 
وما بعد ها‎ ٦٦ )ع زكي حسن ۰ ص‎ 

Muir, Caliphate, 549: Lane, Poole Hist. of Egypt, 61 sq. 


عن ۲۰ + عن ۳۶۹ . ويقول ابن إياس › ج ۰۱ ص ۶۰ یقول انا كانت آل سفيلة » ويقول لين - بول ا 
كانت مائة سفينة حربية 71 ,610[. 


OY 
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وعقد خليفته خارویه الصلح مع 2 العباس الذي عينه والیا 021 
زام ا سس 7 


44% 44 


یذکر وی ثلاث هجات شنها الخليفة الفاطمي في شمال افريقيا خلال 
ولاية تکین'''. وكانت الحجمة الأولی"' فى سنة ۸۵۳۰۲ ۹۱۶م حين أبحر 
ملق تحت قادة حباسة بن یوسف قاصدا الا سکندر یه واستولی علبها دون 
مقاومة. وقد سار اكثر من عثرة الاف رجل حينئذ نحو الفسطاط ولکنهم 
هزموا وأجبروا على التراجع آمام قوات الوالي. وبعد ذلك بخمس سنوات تمت 
محاولة ثانیةا'اء ثم في سنة ۵۳۰۸/ ٩۲۱‏ قاد عبدالرحمن ابن الخليفة 
الفا طمي اسطولا وصل إلى الاسكندرية. ثم استولى على الفيوم وحين وجد 
نفسه آمام مقاومة من القوات الشترکة من قوات الخليفة العباس وتکین 
تس او ال و 

وعلى الرغم من أن هذه احاولات من جانب ا حلیفة الفاطمي قد ناء ت 
بالفشل » فإنہا اسح موز بو ل وی تریح 
9 اوسر عن اف سي ابن طفج حاکا على 
(۳.46) مصر للمرة الثانية سنة ۳۲۳/ ۳ء تقدم نز بق يد السلمي 
(ولقبه آبو مالك) بقواته الغربية واستولی على الفیوم . کا استولی على أسطول 


(۱) الكندي. الولاق. ص ۲۳۸؛ 834 ,۲۷ ,.].ظ Gibb,‏ 

(۲) كان تکبین واليا على مصر ثلاث مرات؛ كانت الأولى من سنة ۲۹۷ھ / ۳۰۲ ھ/ ۹۱۰ - ٩۱۵‏ والمانية 
۳۰٩۹ - ۷‏ ه./ ۹۲۰ - ۹۲۱م والثالثة ۳۱۱ - ۳۲۱ / ۹۲۰ - ۹۳۴۳ م. انظر الكندي. الصدر 
السابق . ص ۰۳۲۷۷ ص ۰۲۷۳ ص۲۷۱ ۰ ص ۰۲۷۸ ص ۲۸۰ - ص۲۸۱ ؛ السيوطى . حسن الحاضرة. جح ٣‏ 
ص ۱۳ ؛ ابن ایاس: ج ۰۱ ص ۲ . ۱ ۱ 

۲ حيث يورد تقریرا عن هذه اطجیات. وعن هذه الملة انظر الطبري. ج‎ ۲٦۹ الكندي» الولات. ص‎ (r) 
اہن مسکویه» طبعة‎ ؛C0p.‎ Script. Chaist, VII, 80, 110 ص ۰۲۲۹ ۲۲۹۲ - ۲۹۳ ؛ اوتیخیوس‎ 
ابن خلکان » جح ۲ء ص ۳۵؟ این عذارى »> جح ۰۱ ص ۱۷۰ ؛ المقريزي› اتعاظ‎ ۳٣ مر جليوث» ح۱ ص‎ 
. ۱۵۳ ؛ السيوطى › تاريخ الخلفاء . ص‎ ٣٤ الحنقاء ص‎ 

(4) انظر بعده. ۰ 

(ه) الکندی. الضدر اسایق: جن ۲۷۷ - ص ۲۷۸ . انظر الدائني » ص ۰۱۰۲ ابن الاث جامء بد ابن 
خلدون الم ج ٤ء‏ ص ۳۹ القريزي الصدر السابق» ص 10. 


(د) الولات. ص۲۸۰ - ص ۰.۲۸۷ 


مکنبة المعتدین الإملاحية 


ابن طغج أثناء رسوه هناك وقتل أميره سعيد بن کلملم وبعضا من رجاله. مم 
عاد الغزاة إلى الاسكندرية ومنها إلى برقت ولکنهم ف طريقهم توقفوا عند 
ترسانة الروضة واشعلوا فيها النيران على حين كان ابن طغج وقواته يرقبون 
الوقف!''. وفيت ا سعید''' أن الوالي كان في بيت خديجة بنت الفتح 
وهي ارم أحمد بن طولون» وحيد وجد آن قوته لا تسمح له بقاومة ا چیش 
قال إن دار الصناعة فاك ا الجزيرة) خيلا > *ینوا دار الصناعة هنا (دار 
۰ لفتح). ويسجل ابن زولاق القصة التالية عن الإخشيد فا يتعلق 

سیس الترسانة «اذکر آنی کنت اکل مع أي ضور نکن ایز مصر ء 
وجری ذکر الصناعة فقال تكين: ۶01 کرت تا ونيتها یر E‏ 
فأشارت ا جماعة بنقلهاء فقال إلى أي موضع؟ فأردت أن أشير عليه بدار 
خديجة بنت الفتح بن خاقان» م سكت » 'وقلت أدع هذ ا الرأى لنفسي اذا 
7 تس وا مد لله وحده ». ويروي أبن سعید قصة مشوقة 
آخری" 1 « ولا ۳ میں عرد طغج دار خديجة كان يتردد البها حى عملت . 
فلا أبتدأوا بانشاء المراكب فيها صاحت به إمرأة فقال خذوهاء فساروا ہا 
إلى داری تا حر وا بای NT‏ عن أمرها . فقالت ابعث معي من 
يحمل المال. فأرسل معها جماعة إلى دار خديحجة هذه فدلتهم على مکان 
استخرجت منه عیناً وورقاًء وحلياً وثياباً » وعدة ذخائر لم ير مثلها. وساروا 
0.27 مد بن طفج فطلب المرأة ليكافئها على ما كان فيها فلم توجد . فكان 
هذا اول مال وصل الى مد بن طغج عصر ». وتضيف الرواية 7 الا خشید 
أرسل إلى من يدعى صالح بن نافع وقال له: « کان في نشی اذا ملكت مصر 
أن اجعل صناعة العارة في دار ابنة الفتح» واجعل موضع الصناعة من 
الجزيرة بستانا ا اختار » فارکب ی وداراء وقدر لی النفقة 
عليها ». 


)1( عن هذه الرواية انظر ابن سعید ء طبعة 181147156 . ص ۱۲ - ص ۱۳؛ ابن دقاقء ج ٤ء‏ ص ۰۱۲ المقريزي 
الخطط . ج ٢ء‏ ص ۱۸۱؛ السيوطيء كوكب الروضة. ۱۵ .)١(‏ 

)۲( الصدر السابق. کا ورد ذکرها باختصار عند ابن دقاق » ج٤‏ » ص ۱۲ ؛ القريزي» الخطط ج ۲ ص ۱۸۱+ 
السيوطي. کوکب الروضة ۱۵ (أ). 


في الصدر السابق ص ۱۳ - ص ۱. وعن سلطة الحسين بن امد انظر القريزي اط سے ص ۱۸۱. 
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« فر کب صالح اعد وخطوا بستانا فبه دار للغلان » ودار للنوبف 
وخزائن للکسوة وخزائن للطعام ‏ وصوروه واتوا به فاستحسنه وقال: 1 
قدرتم النفقة؟ قالوا: ثلاثين الف دینار فاستکترها. فلم يزالوا یضعون من 
التقدیر حتی صار خسة الاف دینار"". فأذن هم اق عمله. ولا شرعوا فیه 
الزمهم الال من عندهم ». وجمع صالح الال من جماعة وساهم هو بثلاعائة 
دینار وتسم خسمائة دینار هن كل من ابي علي خيرء وابي بكر بن کلا » واي 
عملیات البناء زقاق وأبو الرداد. وقد خصص البستان الرائم لاستخدام 
7 ہہ 
ثلاثة آلاف دینار» کا خلف عددا من قوارب النزهة العروفة باسم 
العشاریات۳. ویقول سی بن سعید آن السفن خرجت الی الاء من الترسانة 
الجديدة بعد موت الا خشید ویصف حادثة وقعت فى ٩‏ صفر ٣٤٣۳ھ‏ / ابریل 
م فیقول إن السلمین کانوا پسرعون فی الاعداد للحرب ضد الروم. 
وأن کافور ذهب إلى الترسانة حیث کان ینتظر إنزال سفينة حربية كبيرة 
الى الاء. وعلى سفينة آخری كانت راسية بالقرب من ضفة النهر تجمع قوم 
كثيرون على اد جاني السفينة برقبون ما حدث. ومن سوء ا حظ انقلیت 
ہم الرکب وماتوا جميعاً . وبالقرب من الکان كانت (1)5.48؟اهناك مجموعة 
قزارب: أخرئ قد امتلات هي ايضاً بالمتفرجين. وقد غرقت هذه ایضا ومات 
رکابہاء وكان مجموع من ماتوا حوالي خسمائة نفس. ولم يكن 0 شارع م 
يقم فيه قائم حزنا على الوتی . وثمة فقرة في کتاب الکندی' توضح ان 
الفسطاط كانت مركزا هاما للسفن إذ يقول إن جميع مدن مصر كانت تصلها 
(١)‏ عو سعيد » ص۳٩‏ - ض ۱۶؛ المقريزي » الطط ج ۲٢ء‏ ص ۲۱۸۱ السيوطي ؛ کوکب الر وضف ص١٦۱‏ ؛ 


حسن ا حاضرة ج ٢۲ء‏ ص ۲٦٢‏ حيث يقولون إن تكاليف بناء البستان کان خسة آلاف دينار. أما علي 
مبارك» ج۔۱۸ء ص۷ فيقول إن التكاليف كانت خسمائة الف دینار. 


() ان سو :الفدر : الاب ص ٠١‏ . انظر القريزي» ا خطط ء ج ٢ء‏ ص ۱۸۱: السیوطي ء حسن احاضرة 
ج ٢‏ ص ۲۱۵ . 

(۳) ابن سعيدء الصدر السابقء ص 4۶ وعن العشاریات انظر ملحق ۲. 

Pat. 0, XVIII, 780 ]82[ 13 


(م ) فضائل مصر ۰ ص ۲۵ ۰ ص ۳۲ . 


۵ ۵ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


السفن والراکب التی تحمل الطعام والمتلکات والالات الى الفسطاط» وکل 
منها تحمل قدر ما يحمله خسمائة بعیر. كا أن القدسی") یعطینا تقریرا متعا 
عن السفن هناك فیقول إنه کان يتريض على ضفة النهر ذات یوم» وقد راوده 
المجب من کثرة عدد الراکب الراسية أو القلعة سن اقترب منه وجل ويال 
عن بلده. فأجابه بأنه من الدينة القدسة. فقال له الرجل انها مدينة كبيرة 
ولکنه قال ایضا ان السفن الراسية عل الشاطیء والسفن التي اقلعت إلى _ 
مختلف المدائن والقری من الكثرة بحيث أنما يکن أن تذهب إلى القدس 
وفكها. أن تحمل كل السكان والأحجار والأخشاب الوجودة هناك حتى 
ليقول الناس: كانت توجد مدينة هنا. 
موقع الترسانة الجديدة: 

كان ابن طولون هو أول من جعل جزيرة الروضة قلعة منتظمة. بيد أن 
انل کان آقوی من ارادته لآن مياه النيل هدمت بالتدريج التحصينات التي 
بناها ۲ ہ0۹0 اها ا ير سنه ۳۲۳ ۵/ ۹۳۱۵ء وبعد ذلك بسنتین » وف 
شعبان ۵ ه/ يونيو ۹۳۷م بنی هذا احاع تر سانة ۳ شمال 
الفسطاط على انقاض بيت كانت قلكه ارملة ابن طولون. وصارت جزيرة 
الروضة منزلا ملکیا حيث شید فیها قصر وبستان اب مس 


مه 


5201 ى اون سی ۷ التنظم اد ا ۳۳ 
الفا طمي ا مون البطائحي في سنة 5 / ۱۱۲۲ م. ولا يوجد مورخ واحد 
جدد تاریخ التخلی عن النشأت البحرية في الفسطاط ( مصر) لكي تنقل مرة 
آخری ال الروضة(*. ویفترض أن الترسانة ۳ قد استخدمت أيام 
الاإخشيديين والفاطميين وان کلا مد من الترسانتین قد استخدمت إلى جانب 


B.G. A“, Hl, 196. (۱)‏ 
(r)‏ القلقشندى . ج ۳. ص ۳۴۹ ؛ السيوطي . حسن الحاضرة؛ ج ٠.۲‏ ص ۲۱۵+ كوكب الروضة: ۱۵ (ب)؛ 
یس 820 Becker, E.I., I,‏ 
(۳) انظر ما سبق. ۱ 
(۶) انظر القریزی. امطط . ج ۲ ۰ ص ۱۸۱: السيوطي . حسن احاضرة. ج ۲ . ص 516 ؛ على مبارك. ج ۰۱۸ 
ص ۰۸ 
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الا 02 ری ا اھ روا کرت الأفضل سے عدر الال قن ضی 
ترسانة جديدة لأن الجزيرة تدين باسمها له. وعلی أية حال» فإنه حين توقفت 
ترسانة الروضة نہائیاء استمرت سك مصر مستخدمة حتى سنة ١.لاه/‏ 
۳۰م 7 و ای «وكانت جمیع مراکب الاساطیل ما 
تنشأ إلا بالصناعة التى بالجزيرة. فأنكر الوزیر المأمون ذلك وأمر بأن يكون 
إنشاء الشوانى” أوغيرها من ا لمراکب النیلیة الديوانية بالصناعة بمصرء وأضاف 
فا وار لصو ا اا اتا واه سای إل لام عا تسد 
بذلك آن یکون حلول الخليفة يوم تقدمة لا ساطیل ورميها بالمنظرة المذكورة› 
وان کی تا کٹا من الرانی والشلندیات ! '' فی الصناعة بالجزيرة »۰ وقبل 
هذه الفقرة بعدة سطور يقدم لنا القريزي هذه التفصبلات «وكان من جلة 
مناظر الخلفاء منظرة بالصناعة » في الساحل القدم من مصرء مجلس بها الخلفاء 
تارة حي ”مر موہ س ات تی یم ی و ی 
الوفاء۲۳. وکان تد الصناعة دیوان العاثر ۳ر وأنشاً هذه النظرة والصناعة 
الي ھی فبها الوزير اوت و تزل ای آخر ادر ودهلیزها ماد عصاطب 
مفروشة با لحصر العبدایی بسطا واا . وقد خربت هذه الصناعة والنظرق 
وصار موضعها الآن بستانا وكان یعرف ببستان ابن كيسان. ويعرف في زماننا 
هذا الذي نحن فيه ببستان الطواشی» وهو بأول مراغة مصر تجاه غيط 
ارف على يسرة السالك من الراغة پرید الکبارة وباب مصر ». 


Casanova, Noms Coptes, B.I.F. ۸۰0۰, I, 160 (۱) 

Corpus, I, 168-169. (+( 

(۳) القریزی. الخطط ج ۰۲ ص ۱۹۷ حيث يحدد هذه السنة ويقول ان ابن التوج (ت ۷۴۳۰ھ / ۱۳۳۰ م) اق 
پوابة الترسانة في بستان ابن کیسان. وعلي مباركء ج١ء‏ ص ۰.۱ یوافق المقريزي. 

(:) نقلا عن المقريزي. الخطط . ج ۱ ص٤۸٦‏ ء وكذلك ج ۰۲ ص ۱۹۷ ؛ ا ف نقلا عن السيوطي» حسن 
احاضرة ج ۰۲ ص ٢٦۲؛‏ کوکب الروضةء ۱۵ (أ)؛ ؛ على مبارك ١ء‏ ص ۰۱۰ ج ۱۸+ ص ۰۸ 

(ه) يذكر المقريزي فی الخطط › ج١‏ ا الشوانی. والسيوطي ق کوکب الروضة. ١6‏ (أ) پذکر السراير الي 
۴ آنها مشتقة من الشوانی. انظر ما یی 

1 عن هذين النوعین من السفن انظر ما‎ 1٦( 

)۷( انظر القلقشندی : ج٣‏ ص ۵۱۹ - ص ۵۱۸؛ 24 Quatremére, Mamlouks, II‏ 

(۸) كانت وزارة الجهاد تسمى «دیوان الجهاد »۰ وكان «دیوان الأمیر » جزءا منها. انظر القلقشندي. جہ١٠ء‏ 
ص 55 . ص ۰۶۱۳ ص ٤٤٥‏ ؛ المقريزي. الخطط › ج ۰۳ ص۱۹۷. 


0۷ 


والتوجیهات الواردة في النص الأخير تساعدنا على أن نحدد بالتقریب 
موضع دار صناعة الاخشيد. ويمكن أن نصل إلى الاستنتاجات التالیة: ستان 
الطواشي » الذي کان یعرف من قبل باسم بستان ابن كيسان كان هو الوضع 
الذي 0 فيه الاموت البطائحي الصناعة والنظرة فوق نفس موضع صناعة 
الاخشيد ١‏ '. وهي تقع بين مشهد زین العابدين وقنطرة السدا"ا وال الغرب 
جاه بستان ان کیسان» وجد بستان آخر هو بستان ارف الذي يفصله عن 
الاول خط الراغع(۳) . وتقع الصناعة إلى الثمال قرب دير مارمینا الذي 
مسایزال موجودا 9 عر و (القاهرة القديمة) قرب الكنيسة 
اا . ویندو كا زان کا ' أقل توفيقا حين يقول إن الصناعة ريما كانت 
ا «صناعة العسكر ». والتی هي على وجه الدقة 
حي يرتبط بدينة العسكر اکثر من ارتباطه بمصر. بيد أنه ليس مؤكدا أن 
صناعة العسكر كانت ترسانة". ومن ناحية آخری كان ابن دقاق“ يعرف 


)۱ المقريزى . الخطط . ج ۰۱ ص ۸۲ ؛ ج ۰۲ ص ۰۱۱۷ ص ۱۹۷ ؛ السيوطي › حسن الحاضرة . ج ۲ . ص 50" ١‏ 
کو کت الروضة . 6 (ب)؛ علي مماركف: ج ١ء‏ ص۱۱ ؛ ج۱۸ » ص۸ ؛ 168 Il,‏ ر2 ,16 ۷۷ 


۰۱:۳ كان البستان يلي اللیج» القريزي. الخطط. جہ١ء ص ۰۲۸ ص٥۵ ٣۳؛ ج ۰۲ ص ۰۱۳۳ ص‎ (r) 
إنه ربا ارتبك المقريزي لأن هذا 08ھ‎ Noms Coptes, 8.1.5. ۸.0., 1, 6 ص ۱۹۷ . ويقول كازانوفا‎ 
۱ مسافة غن النیل.‎ 

)۳( انظر القريزي. الخطط . ج .١‏ ص ۸۲؛ على مبارك. ج ١‏ . ص ١١‏ ؛ Guest & Richmond, J.R.A.S.,‏ 
3. ۱ ۱ 

Wiet, Corpus, I, 167: Casanova, Foustat, MI.F.A.O., XXXV, P1. II, 6. 53 


Noms Coptes, 81۳ A.O., XXXV, 224 (0) 

)3 ج٤؛‏ ص ۲۹ء ص٤۳‏ . 

Casanova, Foustat, M.I.F. A.O., XXXV, 4 69 
) 


۸) ابن دقیاق» ج ٤ء‏ ص .١١‏ يقول إن الصناعة كانت على الجزيرة في بادىء الأمر. 


0۸ 


http ://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثانی 


في بلاد الشام وأفريقية وکریت 


: بلاد الشام‎ ٤ دور صناعة السفن والمراكز البحرية‎ - ١ 
سرعان ما بدأت الادارة الاسلامية تعتبر الاسطول إحدى مهامها‎ 
الأساسية. وكان معاوية هو أول من شجع المسلمين على القيام بالنشاط‎ 
ال هال اتال کر نطاب آن ادن لق تات جل طر2‎ 
وقد رفض الخليفة بعناد» وم يتجاوز الأمر بتحصين المدن الساحلية ووضع‎ 
الحاميات با" . وقد أصر معاوية على طلبه حتى سمح له عثان فيا بعد بقيادة‎ 
حملة بحرية فبا یقالء وزوده بتعلمات تقضي بأن حتفظ بتعزيزات جاهزة في‎ 
المناطق الساحلیة!۳. وفی ذلك الوقت كانت الشام كلها قد خضعت لعاوية‎ 
الذي کرس مواردها وجنودها وسفنها لتوسیع رقعة دولة الافة. ونا یبنی‎ 
کا نوف “الاو اسر بت رساط  و ا الا فاطیل‎ 
الصرية والشامية بأكبر قدر من التنسيق والتوافق. كا كانت العمليات‎ 
البحرية› سواء تلك الي تخر ج من مصر بقيادة ابن 5 السرح. 7 ما يخرج‎ 


( الطبري» ج۰۱ ص ۲۸۲۰ - ص ۳۸۲۸ ابن خلدون. القدمة» ص۳۳ ؛ المقریزي» الخطط » ج ۰۲ ص ۱۹۰. 
)۲( البلاذری» ص ۱۲۸؛ وانظر 218-239 ,.ع۲۵808ظ) Caetani,‏ 

(۳) البلاذريی» ص۶۱۲۸ ابن خلدون. الصدر السابق. ص ۳۳. 

Vasiliev, Byz. Empire, I, 259; Kindermann, 7.1, Supp., 194. (٤) 


۵۹ 


محتبة الممتدين الإملامية 


منها من الشام بقيادة معاوية موجهة ضد البیزنطیین. ويروي الواقدی"" أن 
الأساطيل المصرية والشامية قد انحدت فى الحملة الأول ضد قبرص . کا يقرر 
9 وهشام بن الليث الصوری 7 ان معاوية قام باصلاحات في عكا وصور 
أثناء قيامه بالحملة ضد قبرص. ويروي كل من ثيوفانوس ومیخائیل 
السو رب انا" اه جهز آسطو لا في طرابلس ٥ھ۔/‏ ووام لملماحة 

و قد آولی ار تون اهتاما پالغا للنشاط البحري إذ ان الخليفة معاوية 
سر جس الدن الساحلية. وثة رواية ینقلها البلاذری تقول" انه نقل 
عددا من الفرس في سنة ۲ ه/ 11۲ م من بعلبك وحص پاب مدن 
علی ساحل البحر ناحية الأردن وعکا وغيرها. ویقول المتو ںا" المنطقة 
کانت افر بالفرس ناما وهم الذین احضزهم الخليفة الم ٤ک‏ أنه 
استقدم عددا كبيرا من اليهود الى طرابلس لكي يزيد من عدد السکان 

وق سنة ۹٤ھ‏ / 11٩‏ م آغار الا سطول البيزنطي على مدن ساحل بلاد 
الشام . وبعدها شيد معاوية دار لصناعة السفن في ۳ . کا عمل على 
استقرار الصناع على طول الساحل ۱۷ ویقول البلاذري" نقلا عن ممد بن 
سهم الأنطاكي ء 0 ف ذلك الوقت 5 ھ/ ٦٦۹‏ م( كانت 
مر ترطة عصر . ویستنتج ۳ من كلام البلاذري احتال 95 دار الصناعة 
کات دوج سر فقط ب ومن النشاط البحري الباکر لعاوية بظهر أن 


(۱) الطبري. ج۱. ص 8885 ؛ البلاذريی؛ ص ١٥۱؛‏ الخطط› ج ۲ء ص۱۹۰؛ 
Welhausen, ۲.6.۷۷۰ Gött. 1901, 8‏ 
(۲) البلاذري. ص ۱۱۷؛ یاقوت » معجم البلدان. ج-۰۳ ص ۷۰۸. 
Michael, Ed. Chabat, I. )۳(‏ :377 ,ا Theophanus, quoted by Bury, Later, II, 290, and Finlay,‏ 
Ed. Langlois, 239. v. Brooks C.M. H., Il, 393.‏ ;445 ,لا fasc.‏ 
)٤(‏ ص ۱۷. 
.B.G.A., VII, 327 (0)‏ 
(٦)‏ البلاذرىي. ص ۱۲۷ . 
)۷( البلاذدري» ص ۱۱۷ ؛ ویقول ايوس 2 ,۷۲۲۲ ai} «Pat. Or.‏ م جدث أن اغار الاسطول البيزنطي على 
مدن ساحل بلاد الشام. وهي صيدا وصورء سوى في السنة الرابعة عشرة من حك معاوية. 
)۸( ص ۱۱۷ . 
)۹( 241 را IV, 557, and Buhl, E. I.,‏ وا E. I., 1, 918; Honigmann, E.‏ 
حيث يقول إن معاوية لم يأمر ببناء ترسانة عكا سوى بعد الغارة البيزنطية. 
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السلمین قد آفادوا من الترسانات البيزنطية ف بلاد الشام» وف مصر اتا 
حسما ورد فى البردیات. وعلاوة على ذلك فانه لما كان تاریخ اول ترسانة 
٢٢٢ E E ۳‏ ترسانة کی في الوجود 
بسنوات حمس . 
وقد أعاد عبد اللك بن مروان بناء صور » وقبصریف ۳ عكا التي 
19 خر بت" CS,‏ عن أن لاود اكناء عل تاخل تا 
الشام كانت احن. الراکز البحرية اطامة. والتقریر رقم :۶ یتضمن بنودا 
تاریخها ٦۹ھ‏ / ۰۸۷۱ وهي تشير إلى بحارة بعینهم أبحروا من هناك. وف 
التقریر ذکر لأربعة من البحارة من آفرودیتو مبعوثین إلى الشرق «من أجل 
الاکاتیا والدرومونیا اللازمة لغزوة الفترة الثانية عشرة. والذین ابجروا من 
لاوداکیا وعادوا فی الفترج الثالکة عشرة المارية ۰/۳ ویقول الواقدی*" ان 
سور حلت محل عكا كمحطة بجرية تحت حك الروانیین وظلت كذلك حق 
المتوكل. وعة رواية أوردها البلاذری A ٩(‏ عن سبب نقل دار 
الصناعة إلى صور. فحين أراد الخليفة هشام أن يشتري طواحين ومخازن من 
أحد أنلاف الي معيط رفض الأخير بيعهاء فأمر بنقل الترسانة إلى صور 
حيث بنی محلات واجواضًا اف الشف 
ویصف الجغرافيون السلمون صور بأُنہا مدينة جيدة التحصين على ساحل 
بلاد الشام واا عامرة ا عاق ف اریت ا 
با کبری مدن الساحل ویها دار الصناعة. ومنها تبحر سفن الليفة ف 
غزوات ضد. الروم؛ وا جميلة على الرغم من تحصيناتما . كا أن قدامة 0 
یقرر 7 مدن الساحل ف الارن هي صور وعكاء وأن دار صناعه السفن 


(١)‏ انظر ما سبق. 

(م) البلاذری: ص ۰۱۱۷ ص ۱۶۳ . 

Bell, P.Lond., IV, No. 1434 (241-42); Der Islam, IV, 91-92 (r) 
ولزید من العلومت انظر:‎ 


Bell, P.Lond., IV, No. 1435 (64-65), 327: Der Islam, IV, 94. 
. نقلا عن البلادذری. ص۱۱۸‎ ( 

( ص ۱۱۷ + ياقوت المعجم» ج ۳» ص ۷۰۸. 

B.G.A., ۷۲۲, 327 (1 

VI, 255 )‏ ,8.06.۸.۰ الم 


1١ 


مختبة المعتدین الإملامية 


موجودة في الأْوی"". ویکتب القدسي أن صور مدينة حصينة على البحر 
وان الرء يدخل الدينة من خلال بوابة واحدة فقط فوق قنطرة ويحيط ہا 
البحر من كل جانب . أما الیناء فهو عبارة عن مساحة يحيط بها حائط ثلائي 
اح خض عن او سی ہیں فيه كل ليلة ثم تسدل عليه 
سلسلة"" » وهي التي ذكرها عمد بن الحسن الشيباني في كتابه «الاکراه ». ثم 
یقول اشا صور مدینة جميلة راف رات هناها كثيرين ‏ يسكنون 3 
حيث یعانون حرفهم وصنائعهم. وبين صور وعکا خلیج» ویکرر القول بأن 
عکا قبالة صور ولکن الوصول الیها صعب النال» اذا ما سافرت الیها عن 
طریق البرا"ا . 

وقد ادرك ال حلفاء العباسیون خطر الغارات البيزنطية فاحتفظوا بدار 
الصناعة التي أسسها الأمويون في صورء ولکن الخليقة التوکل نقلها إلى عکا 


سنة ۲٤۷‏ ه/ کا 

ولكي يحا فل 3 طولون على سيطرته على بلاد الشام .طور القاعدة 
e‏ ا الیناع. نشور حجري ضخم. وعة وصف ممتع كتبه 
القدسی * ' عن بنائه؛ إذ کان جده مهندساً معارياً» فهو یقول إن عکا كانت 
مدينة حصينة على شاطیء ران دفاعانپا قد دعمت كثيرا بعد أن زارھا 
اج و کیا يحكى أن ابن طولون كان قد شاهد بالفعل تحصينات 
صور حيث يحمي الميناء سور دائرې» وأراد أن يحصن عکا على نفس 
ا الصناع من جمیع النواحي ولكنهم حين وضعوا الرسم أمامهه 


. ولا يرد ذکر ها عمد الجغرافيين والر حالة اللا حقن‎ ٠ ورد د کر تر سانة صور عند الیعقوبی وقدامة‎ (١) 


(0) كانت السلسلة لنم البيزنطيين من حهذاهمة. المدينة. انظر 111149 ..8.0.4؛ رحلة ابن بطوطة: جا 
ص۱۳۱۷ حیث ید گر أن١‏ له ه السل طلا اع ےمد حل اطیناء . . وعن الشهبانی انظر حاجي خليفة › جہن ۰ > رقم 1 
۹ اك یت 


(۳) لزید من أوصاف صور ابظ: 
Arculf, ۳۳ I, 47: 5 Willibard, ۳.۴۰۲.5, IIT, 6‏ 
ابن الفقيه 128 ,105 ,۷ .8.6.۸ بالا صطخر ی 59 ,و۵ ).۳ + ایرث حوقل 114 B.G.A., Il,‏ ناصری 
> طبعة الخشاب. ص ۱۵؛ مگ سن کش ۱۵ وما. سسا 4 این جبیں- ص٤‏ = من ۳۰۵ باقوت 
العجم . ج ۲ ص175. وعن خريطة صورانظر: 
۰ 434 .مضخ Conder and Kitchener, IH,‏ 
)+( البلاذري. ص ۱۷۱ . 
B.G.A., 111, 162-163 (o)‏ 
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هوا علی أن اد( لا يستطيع أن يرسي الأساس تحت الماء . ثم ذكر أحدهم 
جد المقدسي » ابو بكر المهندس» وقال انه اذا كان ذلك مکنا فإنه الرجل 
الوحيد الذي يمكنه القيام به. وحينئذ أمر ابن طولون نائبه في بيت القدس 
بان پرنل اله الرجل. وحين وصل هذا الهندس سألوه عن رأیه» فا جا 
بان السالة سهلة» وطلب احضار عوارض خشبية قوية» ثم ربطوها سويا 
وجعلها تطفو فوق الاء كا لو كانت قلعة على البرء وأخذ یدعمها بعد کل 
حين باضافة دعام جديدة حتی بدأت الالواح في الغوص تحت الضفط 
الكو بعر ان ارو عل ال اوقت لتاق ا2 تل كاملة نون 
يستقر البنیان وأخیرا أوصل هذه الاسوار بأسوار الدينة القدية وبنی قنطرة 
عبر بوابة الیناء . وحین تدخل السفن البوغاز ليلا تشد السلسله کا بحدث ف 
صور . وقبل آن یم هذا الإجراء الاحتياطي كان العدو قد تعود أن ٠‏ يلحق 
اقر ‏ نت ا قساف می مدني ا سم تقو تال 
مکافاة قدرها لت دینار فضلا.عن: غلع ااقرت 2 هذا العملء کیا تم 
نقش على ما بناه. وقد اقتبس کل من ياقوت والقزويني هد | التقرير 
بتصرف اف ياقوت 0 1 ع أن بكر كان مايزال موجودا أيامه . أما 
طريقة البناء التي وصفها القسی' فقد استخدمها الهندسون على نطاق واسع 
خلال فترة احروب الصليبية. وماتزال بقایا حاجز الامواح موجودة 7 
الرغم 79 الاکبر منها حت الام ۹و ناضری 
و سلسلة الیناء ف عکا ویصف کیف كانت ترخی عق تفوص في عمق 
المياه حتی تسمح للسفن أن تدخل الیناء بسلام ‏ ترفع لتمنع أية سفينة 
' ا ان سای تفر انس 

وقد وزع الخليفة التوکل الاسطول و البحرية بين مدن الساحل 

ا ويقول المقدسي عن نقاط المراقبة» التي كانت تقام إبان قدوم 


)۱( ياقوت › معجم البلدان » ج ۳ ص ۷۰۷ - ص ۷۰۸ ؛ القزويني » ایا البلاد ‏ ص ۱۶۸ ۔ 


: انظر‎ (+) 
La Strange, P.P.T.S., IH, 30, 31, n. 1; Palestine, 282; Conder and Kitchener, I, 160 sq. 


)۳( طبعة 50 ٩0۳66۲,‏ ء طبعة ا شاب ۵ س ۱۱ )4 ولمزيد من وصف عکا راجع « نز هه الشتاق « للادريسي 
۳ مت Benjamin,‏ وان جير ۰۳۰۳ ۰.۳۰۵ 


(8 البلاذری: ۱۸ : 


1۳ 


مکنبة المعتدین )ل سلا مية 


السفن البيزنطية بأسری السلمین ۳ إنه حینما كانت تظهر سفينة بيزنطية کان 
السلمون یطلقون الأبواق؛ وي اللیل یضیئون منارة في البرج» على حين 
يعلقون دخانا کثیفا بالنهار. وکانت توجد أبراج عالية بين نقاط الراقبة على 
طول الساحل» و تحرس الاپراج جموعه من الرجال یضیئون النارة حال 
" وصول سفينة رومية» وبذلك ينقلون الاشارة من برج الى آخر. وقبل مضي 
ساعة تدوي الطبول في الدينة على حين تدق الطبول في الابراج لاستدعاء 
المسئولين عن نقاط المراقبة وہرعون للخروج بأسلحتهم . 0 ين هته و 
'یذکر غزة» وعسقلان ء ويافاء اھ کو أنه بینما كان ميناء عسقلان 
میناء صغیرا فقيرا كان میناء يافا متاز ۳ اریت الجغرافيون العرب مدینة: 
انا بايا سوق فلسطین وساي الرملة"ا. کات رفس مسر می 

وكانت ها سلسلة مثل صور تثبت على الدخل لنع السفن من الدخول م 
روج" ویقول ياقوت" إنها مدينة مشهورة. ویقول وا ۰ طرابلس 
كانت ها ميناء هائلة تسع لت سرت رایت انا ابن سر مل إن 
الدمشقيين وغيرهم من أهل البلاد كانوا يرابطون هناك وأنها كانت مركداً 
لتجمع ا حملات العسکرية. ویدنا ناصری خسرو بوصف رائع ل ای 
يقرر أن الدينة كانت في موقع بحيث يحيط با البحر من جهات ثلاث على 
حين كان الجانب الشرقي قلعة عسكرية حصينة من حجر منحوت وعلى 
قمتها ثبتت قاذفات لتكون بمثابة وسائل دفاعية ضد هجوم البيزنطيين الذي 
كان سکان الدينة شون غل سفنهم . 

7 


| 
5 
HI 1 )0('‏ ی86 
)٢(_‏ القدسي. 174 8.0.4.111 
(۳) اليعقوبي؛ 329 111 .8.6.4 ,329 111 .80۸ . المقدسی ء 174 111 8.6.۸ 
(ع) این حوقل ۷۱۱242 8.6.4 القدسی 24,65 ,8.6.۸ ۱ 
(۵) 385 با Mu'jam‏ ۱ 
'(5) 11,116 .8.6۸ 
)¥( معجم لادان ع ص۸۵ 


B.G.A., VI, 327. ۱ ۱ 
“B.G. ره‎ I, 169. (۸) 
. ۱۳ طبعة الخشاب. ص‎ 
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ن الإملافية 


۹۵ 
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- ا مراکز البحرية السورية القدية كا تبینها 
خريطة ا حاہاف. 
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المراكز 
خريطة 


البحرية السورية القديمة كا تبينها 
المقدسي . 


ر7 
المركز البحري في طرطوس: 

E‏ مرکزا بحریاً هاماً. ويروي الواقدی''' أن ا حسن بن 
قحتبة الطائي قد غزا الأراضي البيزنطية سنة ٠١١‏ ه/ ۷۷١‏ م؛ ثم انطلق الى ' 
ما وراء طرسوس وحدث الخليفة الهدي عن مزايا بناء وتحصين المدينةء 
واقامة حامية بها تزيد من قوة الاسلام لكي يتم التغلب على البلاد. وثمة 
رواية أخرىا"ا تقول ان ابن قحتبة أحضر للمهدي وصفا لخرائب .طرسوس 
التي كانت تضمء في تقدیره مائة ألف بيت عامر بالسكان؛ وأخيرا اقتنم ‏ 
الخليفة بأن يعيد بناءھا. وقي تاریخ لاحق. أي سنة ۱۷۱ھ / ۰۷۸۷ حين 
عم الخليفة هارون الرشيد أن البيزنطيين ينوون اعادة بناء المدينة وعصینها 
أمر هرثة بن أعين أن يتلقاهم » وأوكل إلى فرج بن سلم إعادة بنائها. ومکنا" 
أعيد بناء المدينة سنة ۱۷۲ھ / ۸ء وسكنها المسلمون وأقاموا ا 
ia‏ 

لان المدينة كانت تقع, بين آسيا إلصغرى وبلاد الشام» فإنها كانت تفصل 
ما بین العام ال والعام السيحي عل ما یقول القسی". ریت 
اجغرافیون العرب ۳" عن الملاينة باعتبارها من الثغور الشامية أو قلعة من 
قلاع الحدود. فابن الفقیه وأبو النر!() یقولان إنها على الساحل الشامی. آما. 
السمودي 0 فيحدد موقعها بوضوح فيقول ان بردی» نهر طرسوس» یتسم 
الدينة ويصب في البحر على مسافة ستة أميال منها. وهي المسافة نفسها الى 
کی سس 
(۱) عن كيفية نطقها انظر البکرؾ8> العجم. ج ٢‏ یت ياقوت . معجم البلدان. ج٣‏ ص ۵۲. 


0 هنا البلاذري. ص۹٦۱:‏ ابن الفقیڈء 113 ,۷ 80.۸ 

(۳) نقلها البلادری. ص ۱۷ .۰ . 5-5 

5 البلاذري . ص ۱٦۹‏ - ص ۱۷۰: این الفشبه 3 ,لا «B.G.A.,‏ السعودي 9 8.0.۸ + مروج 
الذهب . جه. ص ۲۹٢‏ - ص ۲۹۵؛ ويقول ابن حوقل. طبعة كرامرز. ص ۰۱۸۳ إن الخليفة المأمون هو 
الای کے الات 


)٥(‏ 14-15 الا بی 6ھ 
(د) این رستة 97 ,۷11 ,.ه.8.0 ؛ قدامة 3 ,۷۲ .8.06.4 ؛ الاصطخری 5 ,1 .8.0.۸ ؛ السعودی 8.0.۸ 
۰ 44 ,۷۱۲ ابن حوقل» طبعة کرامرز: ١15152‏ پاقوت: سے البلدان» ٩۷۷ Ta‏ ج۳ و۲ 
0 ,1 ,۱2۲2510 . 
ابن الفقيه. 7 ,۷ +B.‏ ابو الفدای. ص ۲:۸ - ص ۲:۹ 
B.G.A., ۷۱۱, ۰ 1‏ 
4 0 
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نرا بے ری اصا2 2 ۱ نواعت اولأس كلك 
جبالاً تنتهي إلى بحر الروم يقال لها قلمية. وقلمية مدينة كانت للروم» وبعض 
آبواب طرسوں پنمی. ا فقوت اتال و ال الجر ولا .عن 
شط هذا البحر واذا جزت هذا الموضع بنحو مرحلة من مکان يعرف 
مس على شط البحر فيه يكون الفداء بین السلمين والروم» یکون الروم 

فى. البحر في السفن » والمسلمون فى البر فیتفادون !"ا ». ویقدر ابن و 
المسافة بين قلمية وطرطوس بسته عشر ميلا على حين یقول ا 
U‏ معاد طرخ صن ما اشاطیء ‏ البحر عن . 
طرسوس . ويحدد کل من الاصطخری وت و از اع رای عل باعل 
البحر التوسط على مسيرة يومين من طرسوس. 


وقد ازدهرت المدينة وتزايد سكانها باطراد بفضل المهاجرين الوافدين من 
المناطق. احاورة» وکانوا یتحرقون شوقا ل الشارکة :فى الهاد فی سبیل 
الاسلام حتى یلقوا ربهم. ویقدم لنا الاصطخري» والمسعودي» وابن حوقل'' 
بعض خصائص الدينة في القرّن > ه/ ٠١‏ م. إذ یکرر ابن حوقل وصف 
الاصطخري ویضیف إليه بعض التفاصیل. فیقول انا مدينة كبيرة جدا 
يحيط بها سور مزدوج وأن من یہاجم منها ظافر داعا سواء في البحر أو على 

٠‏ البرء ويغنم الغنام الكثيرة كا هو واضح من الاخبار المتداولة والاثار 
الناقة' وس الب ل کی ا لكر ولس هه عة الا اونا 
اک ذاو أو ا ان یا تاور سان و ھی یس 


| معجم البلداز . ج>۱. ص ۵۵۳: 140 را Marasid,‏ . 
I, 69. (‏ ,8.0.۸۰ 
(۳) نقش الوصف قدمه ابن حوقل 134 ,11 ,.8.0.4: طبعة کرامرز. ص ۰۲۰۱ 
)و( ۰ VI,‏ ,۸۰ 0۰ .8 
VII, 189 (o)‏ ,۸.۰ .0 .8 
( الأصطخرى. 68 ,1 ,۸ .6 .8؛ ابن حوقل. طبعة کرامرز. ص۱۸۸ . 

) الاصطخري. 64 ,1 ,.8.6.4؛ المسعودي. 351 ,۷111 ,.8.6.4ء: مروج الذهب. جلاء صا - ص٣٢‏ 
ص ٠۰۱‏ ؛ ابن حوقل. طبهة كرامرز. ص ۱۸۳ - ص٤۱۸‏ . 

) ابن حوقل. طبعة کرامرز. ص ۱۸۳. ۱ 
(۹) ان حوقل 123 ,11 .8.0.۸ . 
۱۰( 2 ,۸ ۷ .8 


۷ 


مکنبة المعتدین )ل سلامية 


يصف طرسوس لأنها كانت بأيدي البیزنطیین . 

وبعد أن يروى الطبري كيف أن «العتضد » آخد ثورة «وصيف 
الخادم » سنه ۲۸۷ھ ۹۰۰م ء یقول إن الخليفة ایر بجميع السفن التي اعتاد 
المسلمون ان يشنوا الحرب بہاء وبجميع معداتها فأحرقت. ويردد ما قيل من 
أن «دميانة » غلام «یازمان ». بسبب بعض الضفائن الشخصية ضد سكان 
ات تمجه ان يتخذ هذا الاجراء. وكان من بين السفن الى دمرت 
حوالي خسين مرکباً قدياً أنفق عليها قدر كبير من الال بحيث ل يكن مکنا 
استعواضها اف تلك الفترة. وقد زادت الخسارة من حجم الخطر ا حدق 
بالسلمین ‏ لاا قللت من قوتهم وزادت من قوة الروم الذين ضمنوا بذلك عدم 
التعرض لأى هجوم عن طریق البحر . وأيا ما كان السبب فى احراق السفن 
فإن رواية الطبري تكشف عن أن طرسوس كانت مرکزا بحرياً هاماً في 
الصراع المستمر صد البيزنطيين . فقد کان العباسیون معتاد بن على دعم 
العمليات العسكرية البرية من هذه القاعدة عن طريق الأسطول"". کا أن 
لي" يضعها بين مدن الحا.ود الشامية التی كان الجاهدون يخرجون منها 
للغزو 7 وبحرا. ويذكر المسعودي*' أن «یازمان » الخادم أمير طرسوس» 
ویذ کر انه ماهر للغاية في ا حملات العسكرية البرية والبحرية على السواء 
وحت إمرته بحارة دوو شجاعة لا تباری» ول يعرف هم مثيل من قبل. 
ويقول إنه الحق خسائر جسيمة بالعدو الذي كان يخشاه إلى أقصى حد 
ويرتجف هلعا منه وراء أسواره وحوائط قلاعه. وقد سجلت وفاته سنة 
۲۷۸ ه/ ۸۹۱م ا بجراحه فی إحدى غزواته ضد ال 

وعلى الرغم من تأثیر خسارة السفن التي ذکرها الطبري. فإن الأسطول 
الشامي ء الذي اتخذ من طرسوس قاعدة له قد بات پثابة الرعب الجسد فى 


)1١(‏ ۲۷۲ وقد گررم ان الائ جا وم 

(۷) ربا يكون «دميانة » قد تذكر تجربته سنة ۲۸۶ ه/ ۸۹۷م حين أرسله « راغب ». الذي يبدو أنه استحوذ 
على تعاطف الناس بلمدينة. إلى الخليفة مقيدا. انظر الطبري» ج۰۳ ص 5١١1.‏ - ص 8١1١‏ ؛ ابن الأثير. 
ج ۷. ص 76+ زكي حسن. ص ۱۱۲. 1 

. Runciman, Romanus, 123; 8. 6. A., انظر قدامة 259 ,آلا‎ )۳( 

8. 0. A., VII, 2 ۱ (٤) 

)0( الطبري . ج ۳. ص۲۱۳: المسعودي. مروج. جه. ص۷۲ ابن الأثیر ج۷ عن ۳۱۴+ ابن تقرق بردیٰ: 
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الىحر جي مع غروب شمس القرن الثالث الحجري/ بداية القرن العاشر 
الیلادی!' وو تنا امرخ نفسه عن خطاب كتبه «أبو معدن » في العاشر من 
رمضان ۲٩۱‏ ۵/ ۲۱ پوليو ٩۰۶‏ م » یبلغ فيه الوزير ار خا نوردت من 
طرسوس بأن الله قد من بالنصر على الدعو «غلام زرافة » في إحدى 
الغزوات ضد الروم آنذاك في مدينة تدعی آنطالیا على ساحل البحرء 
ویقال نها تعادل القسطنطينية. وقد أ خذ ها عنوة وقتل حوالی خمسة الاف 
رجل واا عددا مساویا من الاسری » وا سراح أربعة الاف مسام. فضلا 
عن أنه غنم ستين مركبا بيزنطية جلها بالغنائم والاسلاب با فيها الذهب 
والفضة والعبيد. وقد نال كل مس شارك في هذه الغزوة حوالي الو تاز 
وہذا فرح السلموت یه اا 0" 
والواقع أن كلا من ابن الأثير وابن لیوو ئل اروا و ارک 
أن ابن خلدون يقرر بشكل واضح أن «غلام زرافة » قد ابحر من طرسوس . 
و ۰ 9 بت 3 یکن غير «لیو الطرابلسي » (الذي ذکره 
كامنتياتس دعاهت02۳06) )۰ وهو الذي قام بنهب SENE‏ و 
أربع 7 7 ::/ ۹ ٠7‏ لد کوره ی 
" الدونات التاريخية الاسلامية ربا كانت هي کال ےکا لات ١‏ تكن 2 
آخری یق الامبراطورية کلها تمادل القسطنطينية". فضلا عن آن الناریخ 
الذي يحدده الکتاب 72 للهب الدينة هو تقریبا التاريخ نفسه الذي 
الات الو ۰ اوه ال راهان 


Brooks, Byz. Zeit., 1913, 9 


ان الأثيرء جد ب ص۹۸ - ص ۳۹۹+ ابن خلدون: الع جا۳ ض ۰۴۵۷ 

Cameniates, Ed. Bonn, 512, 579. quoted by Jenkins, Speculum, April 1948, 228.‏ 
وقد اعاد فيئلى .50 267 ,11 رواية كامنتياتيس بأسلوب آخر. 
(o)‏ وردت عند ان خلدون. الس ج ۳ ص ۳۵۷ باسم انطاكية. انظر الطبری ؛ جح ۳ . ص ۲۳۵۰ . 


Finley, Il, 267; n. ہا‎ Schlumberger, 27; Runciman, Romanus, انظر‎ (3) 


( 
6 الطبري . ع ص ۲۲۵ 

( 

( 


Jenkins, Speclum, April, 1948, 230, 235. (۷)‏ 
وینقل عن کامنیاتس تاریخ ۱ يوليو ع.وم/ ۱۵ رمضان ۲۹۰ھ . انظر : 
)۸( مرو الذ هب ج )۸( ص ۲۸۲ . 


1۹ 


مکتبة الممتدين )ل سلاهبة 


«ليو الطرابلسي »۰ الذي يسميه «لاوس ۳۰ الطرابلسی ولقبه أبو الحارث, 
كان هو نفسه « غلام زرافة » الذي كان مسئولا عن 2 ا جرب فى البحر 
المتوسط. ولا شك في أن ہب تسالونيكا كان برهانا على تفوق المسلمين في 
هذا البحر آنذاك. 2 ظ 

ويقول المدائني !"ا إن أحد دوافع ابن طولون لتقویة أسطوله كان خوفه 
من السفن القادمة من طرسوس. ويذهب القریزی" إلى حد القول بأن ابن 
طولون كان يتصرف كا لو كان يتنبأ بستقبل الأحداث. وكان الأسطول 
القادم من طرسوس» بقيادة «دميانة »ء هو الذي رافق الحملة التى قادها 
« محمد بن سلمان » ودمر الاسطول الطولونی ق تنیس ودمیاط ا ۳۹۱ ھ / 
٤ء‏ واستولى على المراكب الطولونية بكل محتوياتها"). كا يوضم 
الو" أن رسشيق بن الوردامي» العروف باسم «غلام زرافة » (ليو 
الطرابلسي) قد صحب «دميانة » في هذه الحملة. ويقرر الكاتب نفسه أن 
«دميانة » ذهب إلى مصر للمرة الثانية لمساعدة الخليفة سنة ۲۹۳ / م.وم 
لا خضاع « مد بن الخليج » التمرد. كا أن المسعودي" أيضا قد ذكر دميانة ‏ 
في سنة ۲۹۷ھ / ۹۱۰م باعتباره قائد الاسطول العامل في البحر المتوسط 
والذي استولى على قبرص واحتفظ بها أربعة شهور يحرق» ویأسر ويستولي 
على مواضع كثيرة حصنها. 

e‏ ا الخليفة الفاطمي «سليان الخادم » سنة ۷ ۵ ۹۲۰م لغزو 
مصرء كان الاسطول القادم من طرسوس بقيادة أمير البحر العباسی «يثل 


)١(‏ من الواضح أن «لاوي » تحريف عن «ليو » ۰160 وتکشف معظم أمماء القادة المرتبطين بطرسوس عن احتال 
5 من الروم الذين اعتنقوا الاسلام بعد أسرهم. 

. ۸۷ ص‎ (r) 

(۳) الطط . ج ۲ مو مات 

(۶ . الكندي» الولاق سض و - ص .۲٢٢‏ انظر الطبری» ۰۳ ص ۲۲۵۱ + چن 4۲۲۵۲ أبن مسكويهى سے و 
ص٤4٦‏ این ی : ج ۰۷ ص۳۷۰۱؛ ابن خلدون. العبرء ج ٤ء‏ ص ۱۳۱۰ المقریزی؛ الخطط » ج١‏ 
ص ۳۲۲؛ این نغري بردي. ج ۳ء ص٣۱۳۹‏ . ۱ 

. ۲ ۵ ص‎  ةالولا‎ (o) 

)2( الكندي. الولاق. ص ۲+۰ ص ۲۹۳ ۰ ص ۲٣۳‏ . انظر خطط القریزی. جداء ص۳۲۷؛ ابن تغري بردي» 
ج ۳ ؛ ص ۱۵. 

)۷( مروج الذهب» ج ۸» ص ۲۸۲. 
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و مهو الدي حرق الغربية في میاه و النحارة واگنود 
أو ساقهم أسرى إل قاط ویجدئنا أوتیخیوس"" عن أسطول و ثبل 
الذي كان يتألف من انين مركبا حربيا» ويذكره ار لا قرا تاره 
لاسطول تع اس ول ات کات معروفا باسم « الزلغی ان 
ويشير إليه باعتباره والیا على الحدود حين قاد حملة خرجت من 
سنة ٣٣۳ھ‏ / ٩۲‏ - ۹۲۵ ویضیف اکا 2 علی متن طرسوس رحل 
بعض البلغار وصحبوا بعض السکان إلى مدینتھم. 

وتشير التقاریر الختلفة التی آوردناها بأن طرسوس كانت» بلا شك» 
رکا ۳ َ۷ :رهز 00 اند السلمین حتى غزاها نقفور 
سنة ۳۵۶ ه/ ۵ م کا یقول ان ٠‏ ودمر مساجدها وحمل تھا کات 
ضغمة من الاسلحة كانت في خا زنب 


المركز البحري ودار الصناعة في أ 


فی محاولة لتحدید الرکز البحری الذي خرجت منه أول حملة بحرية لغزو 
صقلبة سنة ٤٤‏ ھ/ و۵ >> من الو كد تاه ان هده یل 
م تخرج من بلاد الشام وانما من برقة التي توضح البردیات أنها كانت قاعدة 
بحرية في القرن السابع الميلادي؛ حيث كان الاسطول العامل في الغرب يتلقى 
الامدادات من الاساطیل قاع سی وه الو قر ين لج ان ای 
مراجع فإنه يبدو أنه يشير إلى بردية قرة في برلین» وهي مزدوجة اللغة 


: ۸۹ ابن الات ا ص‎ + Eutychius, Corp. ۸ Christ, VII : ۳۷۰ الکندی الصدر السابق. ص‎ (١) 
ابن عذارى. ج١ء ص۱۸۵ ؛ ابن خلدونء الم ج٣.۔ ص۳۷۱4 ج ٤ء ص ۱۳۱۲ القريزي. اتعاظ‎ 
5 ۲ الحنفاء ص‎ 

الصدر السابق » ,ج ۰۷ ص۸۰. ويقول المقريزي وابن خلدون إن عنقا شی ورين مرکا 


( 
(۳) چ ص ۰۸ ص ۰۱۱۸ 
( 


معجم البلدان . ج ۳ یں ۵۲۰ - ص ۵۲۷ . انظر : 
Mez. 4: Vasiliev, C.M.H., IV, 145.‏ 


Strange, Palestine, 377: Eastern Caliphate, 133 (1)‏ عا حيث برجم هذه الجملة لكي تعني اق نقنور وس 
واد کل الاسلحة ۷ یاقوت لا پذکر. اية ترسانات و هذا الصدد. 
C. M. ۲۰, Il, 380. 2‏ 


۷۱ 


مكتبة المعتدین الإملامية 


[العربية والیونانیة) نشرت ۸۱۹۰۸( كا أن بل" في مقالته «بردیات 
وروی ال شرت في السنة نفسها. یقول إن البردیات لا تورد أى ذکر 
لقيادة الأسطول الأفريقي . وی مقالته «البردیات اليونانية فى المتحف 
البریطانی ۱۳۲ الي شرت سنة ۱۹۱۰ء قرو آنه ليست هناك اشارة ۴ 
البردیات إل آية ترسانة و هذا الاقلم. وحین زار برلین وفحص بردية قرج 
شر ترجه للجزء اليوناني من الوثيقة سنة ۰۱۹۱۳ وعلی الرغم من أن 
الخطاب داکن اللون وا یر شاحب جدا 6 حالات عدیدة. کا أن بعض 
اجا الوئيقة لا یکن الاعتاد عليها إطلاقاء فإنه يعتقد أنه تجح في فك 
طلاسمها . وتاریخ الوثيقة ۹۵ھ / ۷۱۳م وهي من الوالي قرة إلى سکان قرية 
بوبالیتون بخصوص الؤن والطعام اللازم لأثنين ونصف من البحارة لرحلتهم 
ہے او لس حتى برقة. وبالاضافة الى دفع آجور البحارة خلال فترة 
سی تلتزم القرية بامدادهم با يكفي لاعاشتهم طوال الرحلة إلى مقر 
القيادة؛ إذ أن الؤن اللازمة للحملة سيتم تقدیها منفصلة «بسم الله الرحمن 
الر حم . من فرة بن شريك الوالي اليك يا أهل قرية بوبالیتون في الاقلم... 
من مدینة أنتینوی ا عليكم تسلم البحارة المقصودين لعمل الکارابی والاکاتیا 
لأمير الومنین في ولاية أفريقية مع عبد الله بن موسی بن نصير فی الفترة 
الثانية عقرة الخارية : ولا جل غزوة الفترة الثالثة عشرة. ل ۲ = اثنان 
ونصف بحار ليخدموا بأشخاصهم" ٠‏ ولتدفعوا إلى كل شخص أجرا 
قدره ل ١‏ صوليدوس » ول عاشتهم طوال الرحلة حتى برقة ل ١١‏ = أحد 
" عشر وسدس صوليدوس تدفع هم من خارج بيت المال. كتب فی أثير ۲۰ من 
الفترة الثانية عشرة على ید ضا ن کومناس (؟) ... بے ا 
وکان الفروض أن الاسطول سیبحر من برقة التي وردت في الوثيقة باسم 
بنطابلس ویکن أن نستنتج من هذا ال خطاب أن برقة كانت مرکزا بحريا على 


7. A., XXI, 150. ۱) 
J.H.S., 16۷111, 5 ۲) 
۶ 1000. IV, XxXiii. (۳) 
Archiv für Papyrusfarschung, V, ۰ (+) 


۷۲ 
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قفو عنم الا ق ل ات لائل سا ین 


ويقول الجغرافيون السلمون''' إن برقة كانت إسما لدينة واقلم بين 
ارتا اة ر واا كانت کسی فى الجر اللہ طاشن 
اف عالات ای ول عائرت ی کات ملس شين من 
ور وعلی ا ان ور خا من الشتطاط: :وقول 
الى زن ولاعا کانوا عادة من مصر حق اشرل الهدي: غل الدینة 
وعزهم . ويصف اليعقوبي» وقدامة الك الطریق البحري من الفسطاط 
إلى برقةء كا دنا اليعقوبي بتفصيلات عن الاقلم وموانيه. وهو يقول إن 
لوت كان ا سو اه اه ات کل تا کات غل سا نه تا اسان 
من البحر التوسط. وهو یذکر خس موانیء من بینها عبرنیق"" علی الساحل 
غل مت رن ہی رق وکا نید E‏ ف سره عدایا الى “كانت 
میناها على بعد ستة أميال عن المدينة؛ كانت على بعد مرحلتين من برنيق؛ 
اما ات الأ خرف ایا ونل فا ورت فكانت عل “الال »كا 
كانت الق الآ و ع سرت کی هرا جل فق عابنا عل ا شود 

وعة 0 بردي موف خن تاره ۹۲ھ / ۷۱۰م من الوالي قرة الى 
کی القریة"؛ وهو خاص ا ۷۰۳ الق قادها عطاء ون 
رافع: الذي غرق فى رحلة العودة بعد أن غنم غنائم کثيرة آمام الساحل 
الأفریقی ء وهلك مع القسم الأكبر من أسطوله. واخطاب عبارة عن طلب 
دلوا بن خم كت الذين خرجوا في الأسطول الغازي مع عطاء بن رافع 


(۱) ابن خرداذبة 91 ,۷۲ ,.8.6.4؛ اليعقوني 346 ,۷11 ,.8.6.4؛ الأصطخري 36 ,1 ..8.0.4 المقدسي 
6 ,111 ,.8.۸.۸؛ یاقوت» معجم البلدان. ج ١ء‏ ص ۰۳۸۱ ص۵۷۳ : ابو الفدا. ص ۱۲۷ . 
(۳) کان اسم افريقيا هو الاسم الذي یطلق على الفتوحات الاسلامية غرب مصر حتى احبط الا طلنطي . وبتحدید 
اكثر تعني افريقية الدلاية الرومانية في افريقية أي تونس. انظر: 
Muir, Caliphate, 5‏ 
(۳) معجم البلدان. ١ء‏ ص ]۵۷. ۱ 
B.G.A., I, 38. (+)‏ 
5 ی 342-43 ,]۷1 ,.B.6.A؛‏ قدامة 220-21 ,۷1 ..8.0.4؛ البکريی: ص٤‏ - ص د. 
(ب) اليعقوبي 343-4 ,]۷۲ ,.8.0.۸: انظر ابن حوقل. طبعة كرامرز» ص۰۳ ص ۷٦ء‏ ص38 ؛ البكري 
ص 6٥ء‏ ص ؛ أبو الفدا. ص ۰۱۳۸ ص ۱۸ - ص ۰۱:۹ 
Bell, P.Lond., IV, No. 1350, 24 sq.: Der Islam, Il, 279. (۷)‏ 


۷۳ 


محتبة الممتدين الإملامية 


والذ بن آعادهم موسی بر ضر . وكان قرة 0 أن يعرف عد د اولك الذین 
عادوا إلى آفرودیتو: من اولك بقوا في أفريقية » والأسباب التي ۳ 
ای دلك » وأولئك الد توفوأ 6 ار ۳ بعل عودمم 0م الله الر من 
7 من قرة. ۳ 'خید 2 : 0 ری علد و 
الغازي 6 آفر يقة عطاء رات موسی بن نصير ( 5 
وأولئك الد بقوا 060201 ومن 1 فعليك : فور تسم هد | اخطاب ‏ أن 
تكتب المنا عدد البحارة الذ بن عادوا إلى ناحيتك کا ذکر نا من قىل › 
ونال ین عن اين بقو في أفريقية رد ولاي سبب 
0 أد یکن أن يتصل یہ له ليذ عل وجه اسر بر 
هد ا الخطاب ». ۱ 

ول ید گو الخطاب ما اد 07 الغزوة ضد سردينيا رت ولکن ان 
عبد | لک( يقرر أن الحملة التي قادها عطاء كانت ضد سردینیا. وأوفى 
تقرير هو ذلك الذي ورد في كتاب الأمامة الذي يقول فيه الؤلف''' ان فلا 
قد بعثه والي مصر عبد العزيز بن مروان ضد سردینیا وات وضعه فى ميناء 
أفريقي» فقد منعه موسی بن نصير من أن فضي علی أساين. ان الوقت كان 
قد فات بحيث لا يمكن ضمان أمن الحملة ع ولكنه عصى الأوامر عصيانا ادف 
إلى كارثة. وتؤكد البردية حقيقة أن جزءاء على الأقلء من أسطول عطاء قد 
جاء إلى مصرء وتوضح احتال أن ارسال الحملة كان متروكا لموسى بن نصير. 
والضوء الذي يكشف عن دور موسی في الأمر يعمد دی مج اذا کان البحارة 
الذين. آعادهم قد" توجهوا إل مصر بعد نهاية الحملة آم أنهم جردوا ضد 
ہس والسوال عن البحارة الذين بقوا ارجا قد يوحي 9 البعض 

ستقروا هناك. ویقول مؤلف کتاب الإمامة انه حين غرق اسطول عطاء 


110 كى من ۳۵ 
.الوب ال ان قتیبه . ج٢۲ء‏ ص ۱۱۰ - ص ١١١‏ وعن الحملة. 

Amari, Storia, New Ed., I, 292 sq 
.۱۱۱ ص‎ ٢ج‎ )۳( 
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مشتبة الممتدین ای 


۷6۵ 


سه :م ھ / ۳ ۰ ۷ م تح موی للنا جن مس البحارة والراکب بالدخول إلى 
دونس ؛ التي کانت اول دار صناعة اتا السلمون ق شاك أفريقيا . 
وأمر الخليفة عبد الملك بن مروان با المراكب فها . 


ويختلف المؤرخون المسلمون حول شخصية الوا ی الذی کان مسئولا عن 
بنائها وینسبھا مؤلف کتاب رت إلى موسی بن نصيرء ويمدنا بالتفاصيل 
التالية: فیقول إن موی أثناء اقامته بالقيروان طوال شهري رمضان وشوال 
سنة ٣٤۸ھ‏ / “.لام اضشتر اقا( ببناء دار صناعة تتصل بالىحر . ولم یوافق 
الناس عموما على مشروعه» ولکن أحد البربر » من ار الاسلام عن حجمية 
وصدق › آقترب منه وقال له إنه عاش مائة وعشرین سنة: ۳ يذكر أن ایا ۱ 
7 أنه حين ا راد الحام في قرطاجة أن پشق قناة احتج الناس» ولكن 
رجلا مار عليه أن يكيل ات اللوك کانوا وا ماما ويقدرون على 
فعل ما يشاءون. . ونصحه بأن ينفذ خطته لأن الله سيوفقه ويكافئه على فعله. 
وعمل موسی ذه النصحة وبنی دار صناعة السفن وربطها بالبحر الذي كان 
على مسافة اثني عشر ميلا منها. "لامر ببناء مائّة مرك ومنذ لك امین 
كانت دار الصناعة ملعا اسفن : من الریح وعواصف الشتاء . 


ووفقا لرواية البکری "" کان حسان بن النعان هو السئول عن بناء دار 
الصناعة . . وهو ينقل قصة عن أن الهاجر تقول انه حين ات الروم حملة 
بحرية ضد السلمین الذين جمعوا في تونس دون جاية» قتل کثیرون من 
السلمین» کا اير کثیرون غیرهم . ولذا آرسل حسان آربعین من زعاء العرب 
إلى الخليفة وکتب إليه خطاب یصف فيه الصائب التي جرت على السلمین. 
وي الوقت نفسه ظل منتظرا بتونس حتى يوافيه الجواب. وكان ببلاط 
الخليفة اثنان من الصحابة هیا «أنس بن مالك »» و« زياد بن ثابت » فقالا إن 
أولئك الرابطين في تونس ولو ليوم واحد سيدخلون الجنة حقا. ونصحا 
الل بات یرسل دكا إلى المدينة المنكوبة في حال تعرضها لأی هجوم 
جدید ‏ واکدا له ان الله سوف یکافته على تصر فه لان تونس تعتبر مدینة 


(١)‏ جر ٢ء‏ ص ۱۱۰ این شيبة 211 .8.۸.5 وابن 5 دينار . ص ۳۳ ؛ 326 ,.8.۸.5 حيث تا ایض 


. ۲۸ ص‎ (r) 
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مسسه واهلها قوم مبارکون. وا حقیقة أن تونس كانت مدينة رباط لحاية 
القيروان ضد أي هجوم من البیزنطیین. ویواصل البکری روایته فیقول إن 
الخليفة ارس في الحال إلى أخيه عبد العزيز بن مروان وا لی مصر يسأله أن 
دريل ات تبطي بعائلاتهم وان يزودهم بالطعام والؤن التي تكفيهم حتى 
يصلوا إلى تونس'' ' کیا كتب إلى حسان يفوضه في بناء ترسانة لكي تساعد ف 
توطيد أركان القوة الإسلامية. ويقول إن حسان استخدم البربر الموجودين فی 
الکان لنقل الأخشاب الطلوبة لبناء مراكب الغزو التوجهة إلى ساحل بلاد 
الروم. وهكذا يكن ضمان سلامة القيروان. وتم تنفيذ هذه الأوامر؛ وأنجر 
العمل في دار الصناعة التي تم ربطها بالبحر في ميناء راديس. ولا يقدم لنا 
البكري أي تاريخ غير خلافة عبد الملك. ولکنء وفقا لأماري"" كان هذا 
الحادث بين سنة ۷۹ھ / 58م وسنة ۸۶ ه/ ۷۰۳م. 

ويحكى ٠‏ أيضاً أن «عبيد الله بن الحجاب ». والى أفريقية (195 - 
٣ھ‏ / ۷۳٣‏ - .كلام) هو الذي بنى دار الصناعة'". وتبدو رواية 
البکری اکثر اقناعا » وقد آیدها ابن خلدون والقريزي". ومن ثم فإنه ریا 
یکون حسان قد بنی الترسانة التي أعاد عبید الله بن الحجاب بناءها وتحصينها 
فما بعد. وهکذا صارت تونس مرکزا ریا هام منه کانت تخرج الغزوات 
ف الط وحين قامت أسرة الأغالبة في شمال أفريقياء وتحولت 


(۱) عن الارسالية القبطية لتعلم السلمین في آفريقية بناء السفن انظر ابن خلدون. القدمت ج ۰۲ ص ۳ 
de Egypte, Il, 148: Les Communications‏ ,۱۳۲۱8۲ عل Amari, Diplomi Arabi, X; ۷۷ 1٥اب Précis‏ 
en Egypte, 243; Gateau, Rev. Afr. 1946, 144.‏ 
Storia New Ed., I, 292; Becker, C.M.H., Il, 369; Amari, Ibid, I, 0 5‏ 
حيث يجعل سنه ۷۸ھ / ۹۷٦م‏ هي سنه غزو حسان لا فر يقبة . 
(۳) البكري. ص ۰۳۷ ص ۳۹: ابن عذاری» ج ١ء‏ ص م8 ؛ ابن الشماع. اقتبسه دینار » ص۷ يقول انها سنة 
۶ ه/ ۷۳۲ م؛ ياقوت. معجم البلدان. ج١.‏ ص ۸۹۹. 
(ع) مقدمة ابن خلدون. ج ۰۲ ص 6" ؛ القريزي؛ الخطط ؛ ج ؟ . ص ۱۹۰ ؛ ریاض النفوس 176 ,.8.۸.8 ؛ ابن 
۱ ۱ ۳1 دینار ». ص ۱۱ - ص ۱۲؛ 
Lane~Poole, Barbary Corsairs, 7: Nadvi, Is., Cult. XVI, January 1942, 72; Bury, Centinario,‏ ` 
H, 26.‏ 
وهو یوافق آماري. الطبعة المديناة: جا ص ۲۹۰ وما بعدها في أن موسق بن نصير هو الذي تی دار 
الصناعة. 
53 البكري. ص ۳۹؛ مقدمة ابن خلدون. ج ۰۲ ص ۳۶ - ص٥۳؛‏ ابن أي دفار + ص +5 


۷۷ 


مکتبة المفتدين الإسافية 


سيادة العباسیین إلى جرد سيادة إسمية" تغير الوقفء إذ أنهم کانوا 


یتحکمون في وسط البحر التوسط من عاصمتهم القیروان وانتقلت إل 
السيادة البحرية. 
موفع دار الصناعة 

كانت تونس الق قول ابن حرفل إنا ظرشیش القدية قد تأست بعد 
سنة ۸۰ھ / ١۹۹‏ على حد قول ابن الشماع۳) لتحل محل قاعدة قرطاجة 
البحریة القدية التي بطل استخدامها بعد الفتح الاسلامي") ویصف 
تشد“ تونس بأنها على ساحل البحر وها دار صناعة. کا البكري 
نها تقع على ربوة عالیة يحيط بها سور حصين به مس بوابات يدخل منها إلى 
المدينة. وقد عرفت الربوة بامم «جبل أم عمرو »» وعرفت البوابة الجنوبية 
المؤدية إلى القيروان باسم الجزيرة (جزيرة شريك). وأمامها كانت الصخرة 
الي عرفت بصخرة uC u‏ 
وإلى الغزب كان تل السيدة الذي يشرف على عدد من القرى التي كان ک2 
بها الزيتون والفواكه وغیری () . كا يحدثنا عن بحيرة طوها :۲ ميلا تقع إلىه 
الشرق من تونس في وسطها جزيرة طوها میلان وعلى الجزيرة أطلال : قلعة .. 
وتم بناء دار الصناعة من هذا الموقع حيث تم ربطها بالميناء عن طريق 
البحيرة. وكان هناك حائط قوي يحمي الميناء » والى الجنوب منه قامت قلعة 
حجریه حصينة عرفت بامم قلعة السلسلة. وكانت السفن الداخلة الى الميناء 
تمر بين حائطين حجریین» ويمكن منعها من الدخول بواسطة سلسلة حديدية 
کے سا 


۶ 

كانت جزيرة كريت تتمتع باهمية استراتيجية وتجارية. ويقول الورخون 
ا 9 .0 
)۱( ابن الاو ی ص١۱۰‏ - ص ۱۰۸: ابن عذارى. ج۱ ص ۸۳. 
(r)‏ طبعة کرامرز. ص ۷۳؛ البكري» ص ۳۷؛ ابن ۳ دینار» ص 1 . 
(۴) ابن أي دینار» ص1 . 
6 ابن عذاری. جب ص ۱٩‏ ؛ 

Diehl, I Afrique Byz.; Bury, Later, Il, 343. 


B. G. A., VIL, 348. (ه)‎ 
. ۳۹ البکري ص‎ (٦ 


۷۸ 
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العرب''' إن فم م في خلافة الأمون 1 آيدي الهاجرین لات مو 
إلى 7> a‏ ان قائدھم 5 حفص مدینه جد ید ۵ أحاطها يخنمدق 
عميق » وقد اشتقت المدينة اسمها الحديث <0220[1) آو :013208 من كلمة 
ا وبعد ان دخلت المدينة 6 حوزة المسلمين حولت إلى مصدر هدید 
للإمبراطورية . وکا یقول جینیسیوس عدال0۵065" ۳ قزقت قوات حاع 
(استراتبحوس) ثغر کببیر‌هایوت 0۷۲۵۵60۲ حين حاولت التصدي للغزاة. 
وعندئذ جع آوریفاس 00۳7 قوة بحرية وطرد الهاحین مر كن رز 
الأخرى لني ی عم ویضف e‏ مضہ 7 أن 
84 م. وبعد و یو بای تی بس ا ام 7" ۳ 
الدایة"" رواية يذكر فيها أن الامبراطور وضع خطة للثأر من كريت بسبب 
الغارات الق سبت باستمرارها متاعب جمة للبيزنطيين . 
وی سنة ۲۲۷ ه/ ١٤۸م‏ خرج السلمون من هذه القاعدة لنهب الساحل 
الا توا وفى سنة ۸٤۲ھ‏ / ۸۲٦م‏ بوا جزر الكيكلاديس 00012065 
وساحل اتا 0 وغنموا عام كثيرة ؛ ہے ۱ من الرقیق' '۔ ووفقا 
0 تسد وسبع سفن 7 وبضع 02 من نوع د 
۵ ومرة أخرى عادة الفراة البحريون السلمون إلى تبديد البیزنطیین 
خلال السات الأول می القن افاثر اللادق: إذ كان الامطولان السلان 
(۱) البلاذري. ۲۴٣‏ : اليعقوبي. التاريخ ج ۲. ص ۵1۰ - ص ۵۱۱: الطبريی. ج۳. ص ۱۱۰۹۱ الکندي: 
الولاة. ص ۱۸۰. ص ۰۱۸۲ ص٤۱۸‏ ؛ ياقوت. العجم. ج١ء‏ ص۳۳۱: ابن الا ج٦.‏ ص ۰.۱۳۵ 
ص ۲۰۹ ؛ اہن خلدون. العبر. ج۳. ص ۰۳۵۳ جر ع. ص ۲۲۱ . 
Bury, Eastern, 289: Schlumberger, 25. (+)‏ :338 با Vasiliev, Byz., 1, 56; 82 Emp.,‏ 
(۳) نقلها بروکس 433 ,111 ×× Brooks, E.H.R.,‏ . والمعلومات الخاصة بالنشاط البحري في كريت تجدھا في 
اس مم سن از فليا دن E‏ 
(4) نقلها بروکس. الرجع السابق. ص 1۳۳. 
(ه) ص ۱۱۲. وربا تشير ا حکایة إلى ا ملة التي قادها ثبوکنیستوس کنااهنا1۳60 فی مارس 848 م. أنظر 
Brooks, Ibid, 436; Vasiliev, Byzance, 1, 195; Bury, Eastern, 29|‏ 


Vasiliev, Byzance, I, 258; Finley, Il, 190. (٦) 
. Eastern, 293, 1. 5 وببوری‎ Il, 190, n. 2 نقله فيني‎ (۷ٰ) 


۷۹ 


مکنبة المعتدین )ل سلاهة 


القویان في بلاد الشام وکریت یعملان سویا باستمرار"" وم یکلل النضال 
البيزنطي ضد المسلمين إبان عهد لیو السادس » وقنسطنطين السابع'"أ بالنجاح › 
وظلت الجزيرة بأيدي المسلمين حتى سنة ۱ھ / ٦‏ ٦۹ء‏ عندما استعادتها 
ا ۱ 

ويشير فشل الامبراطورية البيزنطية في استعادة کریت» وعمليات النهب 
التي قام بها مسلمو كريت في جزر بحر إيجةء إلى حقيقة أن الجزيرة كانت 
قاعدة بحرية ذات أهمية كبرى. وبقدر ما كانت تختلف عن قبرص التي يبدو 
أا كانت تحتل مركزا غير محدد العالم بين القوى المتنافسة. ويقول سان 
ویللبارد''' إن القبارصة كانوا يسكنون بين المسلمين والبيزنطيين. ويقول 
القدس " إن قبرص ملیئة بالدن العامرة بالسکان» وأا تقدم للمسلمين مزايا 
كثيرة في تجارتيم كا یقول إن الجزيرة قد تقع تحت سيطرة أية قوة تسبق 
غيرها إلى هذا. اما الاصطخری!) فیقرر آن سکان کرت کانوا ےا 
فا عدد قلیل من النصاری وهو الأمر العتاد في البلدان 
الاسلامية, على حين كان سکان قبرص نصاری ولیس بينهم مسلمون. 
ويلاحظ ابن حوقل''' الفرق نفسه» ويضيف أن الغزوات كانت تخرج 
باستمرار من كلا الجزيرتين ضد البيزنطيين وتلحق يهم خسائر جسيمة. کا ان 
ابن خرداذبة " يقول إنه حين أمر الوالي بتجريد جلة. صدرت الأوامر إلى 
كل من والي مصر ووالي الشام بعمل الاستعدادات اللازمة» وكان مكان مجمع 
الانيطول هو جزيرة قبرص. وكان والي الثغور الشامية هو قائد الأسطول. 
وكانت تكاليف حملة بحرية من هذا النوع تصل إلى حوالى مائة ألف دينار. 


. )إووره©‎ Porph., quoted by Hill, انظر : 294 ,ا‎ (١) 


Vasiliev: C.M.H., 1۷, 142; Bury, Eastern, 231: Finlay, I, 278, 315-316: Baynes, Byz. (؟)‎ 
Empire, 148; Diehl, Empire Byzantine, 98. 


Vasiliev, Ibid, ,ا‎ 57; Runciman, Byz. Civil., 151; Giese, را بلع‎ 879; Mez, 4. (r) 
.۲۱۱ وانظر یاقوت. معجم البلدان . ج ۱ . ص ۰۳۷۷ ابن خلدون . العیر. ج ی . ص‎ 

HM, 15 (¢)‏ ,75م م : 

8 0۸, Il, 18-4. (۰ 

B. G. A., I, 70. )٦( 

۷( طبعة کرامرز ۱۳١‏ ؛ 136 با .الم .0 .8. 

8 G. A., VI, 255. (^) 
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ویکن أن نخلص من هذا إلى أنه بینا كانت کریت مرکزا بجحریاً مستقلاً 
لسلمي کریت » كانت جزيرة قبرص رد أرض إنطلاق يشب منها السلمون 
والبیزنطیون» على السواء » لمهاجمة کل منها الاخر. 


۴ ۸ ۸ 


م١‎ 


فکنبة الففزدين الإسلامبة 
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دہ 
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الفصل الثالث 


5ك النعت: 


وک ین فقوت آ2 وت ی زا سل وه 
إلى حد کبیر على الغابات القريبة التي تقدم ها الخشب اللازم لبناء هیکل 
السفينة» والألواح ء والصاري والسطح. وال جاذیف ولا بد أن الانسان قد قام 
بتجارب عديدة قبل أن یتعلم وضع الألواح بدقة وتفلیفها (أي حشو ما بينها 
من فراغات بالألياف والقطران). وتثبیت الصاري فى قاعدتهء ودعمه 
بالحبال. ولا بد أن مشكلة تصمم جسم السفينة بحیث یعلو فوق الامواج 
كانس سکلت اخری ماه ولا دون أن E ES‏ کات ود 
استفرق قرونا فن التحريرةه؛ وحین يتكم ابن ی ۲ عن فن التجارة یقول 
إن الناس الذين يعيشون فى جماعة لا يمكنهم الاإستغناء عن هذا الفن الذي 
مادته الخشب فإن الله منح لكل شىء خصائص مفيدة محددة للوفاء بحاجات 
الانسان. فالأشجار على سبيل المثال یکن الافادة منها بعدة طرق كا هو 
معروف. وحين تكون صلبة يوْخَدْ منها الخشب الذي تبنى منه السفن. 

هذا التقریر المتم يؤكد على آهمية الخشب في بناء السفن. ویروی ابن 
عبد امک . أنه في إحدی المرات» عندما کان الخشب مطلوبا لبناء السفن في 


(5)- الق ی 


. ٩۰ ص‎ (+) 


۸۳ 


محتبة الممتدين الإملامية 


جزيرة الروضة وجد «حیان بن شرية » أنه یکن الحصول عليه من الأقباط . 
ولانه لم يشأ في أن يأخذه منهم قسراً کنب إلى ال لیفة عمر بن عبد المزیر 
الذي آمره بأن يدفع مُناً عادلا الخشب. 
آنواع الخشب الختلفة: 
البنج : 

يقول ا إن جميع آنواع الا شحار کانت موجوده ف مصر وكان 
اكثر الأخشاب قيمة هو ذلك اللأخوذ من شجر البنج. ويقول آبو حنيفة 
وی ۳ (ق ۲۸۲ھ / ۸۹۱ء) نه لم يكن يوجد سوى في ا ركان 
عليه طلب کبیر للسفن بسبب خصائص معينة یتاز بها. ویضیف أنه حين 
بحيث لا یکن مييزها » وکان اللوح من هذا الخشب يساوي خسین ديناراً. 
ویقارن عبد اللطیف البغد ادی )٩(‏ (٢٢ھ/‏ ۲ م) هذه الشجرة بالسدرة 
بسبب ضخامة نوها > وروعه خضرتها » ویقول إن خشبها الائل إلى السواد کان 
اش 

و نوع ورد ذکره ف البرد یا (۵) الو تتحدث عن بناء السفن دون 
جميع أنواع الأخكات ويحدثنا أبن الف (ت ۲۰۹۱ ھ / ۳ عن سحرة 


)۱ نقله السیوطی . حسن الحاضرة . ۔ ۲ ص ۲۷ ۲ . 
ا نقله عبد اللطیف البغدادي ص .۰۱ انظر القزويتي. آثار البلاد. ص ۱۱۰۰ القريزي فطل جرد 
ص ۰۲۰ عي مبار ‏ . ج ۰۸ ص ۹۷ : 18 De 920, Relation,‏ . 


(۳) نقع مدینه انتینوبولیس القدیة على ضفة النیل الشرقية تجاه الأشمونين. وقد أسسها الامبراطور هادریان 
إحياء لذکری انطونیوس . وتحت الک البيزنطي أصبحت عاصمة لصر العلیا. وعلی موقع هذه الدينة تقوم 
الان بلدة الشیخ عبادة من أعال ملوي في محافظة أسیوط . انظر الادريسي ٠‏ نزهة الشتاق. ص ۷ ؛ یاقوت 
معجم البلدان. جد١.‏ ص ۳۸۱: القر ويني . الصدر السابق . ص ۱۰۰+ الخطط . جاء ص ۲۰ : 
Amelinecau, 48-51‏ ۔ ۱ 
)4( ص۹ - ص١٠‏ : 18 Ibid,‏ ,520 تا : 
() عن الاشارات الواردة فى البردي إلى خشب النسط انظر: 
Bell, P. Lond., IV, No. 1414, 129; No. 1433; Der Islam, IH, 136, 369; IV 93:‏ 
P.Ross-George, IV, No. 7 sq.; Grohmann, A perçu de Pap. Arabe, 68.‏ 
B.G. A., V, 66, and XXX. 0)‏ 
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السنط باعتبارها إحدى عجائب مصرء ویقول إنها جيدة الوقود لاہا لا 
تخلف رماداً كثيراً. ویضیف ا اھز''' (ت ۲۵۵ ه/ ۸1۹4 ء) إن النار الوقدة 
من هذا الشب تشتعل بسرعة ولکنها تخبو ببطء ؛ وهو یربط بینها وبين 
رة تون :رر عدا اا فصر كانت ا سره الفط من 
شجرة غاية. في الطول ء وکا یقول FE‏ > خشبها في صلابة الحديد» وبرور 
آلزمن يصير لوا آسود مثل الابنوس. وهي تنمو في السهول وعلى سفوح 
ا جبال. ويصف أبو الد شجرة تحمل ثمارا فقط » وحين يجري نحوها رجل 
في يده بلطة مهددا بقطعها . دولك رعلا متاخ ذلك مو كنا له أن الشجرة 
سوف تثمر وتثمر في العام التالي كمية تعادل ممارها في عامين. هذه الرواية 
ليست سوى مبالغة كبيرة في وصف بعض خصائص الحساسية التي تمتاز ہا 
شجرة 701194168 ٥تت(‏ أو شجرة السنط كا هي معروفة باللغة العربية. وف 
ذکره لفضائل مصر كول المترررى 7" « ...ومن عجائبها آن بصعیدها ات 
تعرف بدشنی (دشنا) فیها سنطة إذ تهددت بالقطع تذبل ونجتمع وتضمر ‏ 
فیقال ها عفونا عنك وترکناك فتتراجم. والشهور - وهو الوجود الان - 
سنطة في الصعید إذا نزلت اليد علیها ذبلت» واذا رفعت عنها تراجعت ». 


الجميز والنخیل: 
امجمیر"" وجذوع النخیل "" للمر اکب الکبار ورد ذکر هبا ف البردیات ضمن الواد 


(۱) نقلها السيوطي » حسن الحاضرة. ج ۰۲ ص ۲۳۲. 
)¥( ص‌۲۸ - ص ۲۹؛ 33 De 5207, Relation,‏ . 
(9) ورقة ١١‏ أ. 
)<( الخطط . جر ۱. ص ۳۲. 
(۵). عن إشارات البردي لجذوع الجميز انظر . 
۱ .370 ,136 ,الا Bell, P.Lond., IV, 1414 (78), 136: No. 1433, 284: Der Islam,‏ 
() عن (شارات البردي ذوع النخیل انظر: 
Bell, Der Islam, XVII, No. ۱441, 5; 1449, 7: Grohmann, Aperçu de Pap. ۸۳۵06, ۰‏ 
ویتضح من البردیات آن خشب النخیل قد استخدم أیضا في تشیید قصر اللينة ٴي السطاط. انظر . 
‘Bell, Der Islam, Il, No. 1362, 373: ۳.۱۵۳0. IV, 37.‏ 
حيث يكن افتراض أن باسيلوس قد آرسل. أو حاول أن يرسل» جذوع النخيل بقاسات أصغر ما أمر به 
قرة؛ ۱ 
Der Islam, IH, No. 1433, 370; P.Lond., IV, 284‏ 
یی طن عر N N E‏ 


Ao 


مکنبة المعتدین )ل سلامية 


الضرورية المطلوبة لبناء السفن. قفي الخطاب رقم ۱۳۷۱ وتاريخه ۲ - 
۲۳ھ / ۰ - ١الامء‏ من الوالي إلى رئيس القرية» نجد أن المسئول عن 
دار الصناعة في جزيرة بابیلون «العلاء بن أبي حا م » سیتسام بعض الطلبات 
رہ في قاعة في ہایة الخطاب. ومن بين هذه المواد جذوع النخيل 
۱ واخقات . الجميز. ٠‏ التي ستستخدم في بناء السفن «...تنظيف وتجهيز مراکب 
الاکاتناریا و...هی الوجودة في جزيرة بابیلون تحت ۱ العلاء بن 5 حا م 

فى الفترة التاسعة الجارية »> والمعدة للغزو فی الفترة و ها اس 
بلاحظات: الطلب فيها إلى الناس فى جهات متفرقةء فقد أرسلناها اليك . 
وعند استلامك لهذا الخطاب. عليك أن تبادر مقتضی السلطة ا خولة لك 
مقتضى طلننا 5 تشحن المواد الذکورة وأن تسلمها إلى عبد العلاء الذکور 
لاه على يد رجال أمناء مع تعليات بان يسلموها ويتلقوا عنا إيصالا... ۱ 
کتب ق... الفترة التاسعة. 


مذ کرة : 
۲ جذع نخيل مشقوق» ١‏ بشمن چ صولیدوس . 

۲ صولیدوس. ۱ غير مهذبة (؟) من جذوع الجميزء بثمن 
٠‏ 00000 

ویقول س0 إن آشجار الجميز والنغیل كانت شائعة جدا فى 
مصرء وأن الجميزة ة كانت شجرة طويلة تشبه إلى حد ما شجرة بندق عتیقةء 
وأن أخشابها كانت تستخدم أيضا في بناء المنازل والأبواب والأدوات العمرة؛ 
لبا تقاوم الاء والشس دون أن بلحقها آذی. وعلى الرغم من أن هذا 
الخشب خفيف » وغير لن فا نه نادرا ما کان یتعر ض للتاکل . 


بين الأنواع الأخرى التي ذكرها عبد اللطيف'" يذكر شجرة السدر 


Bell, Der Islam, 11, No. Il, No. 1371: P.Lond., IV, ۰ روا‎ 


(؟) ص ۱۱ - ص ۰۱۳ ض ۲۷ 
De 8807, Relation, 19-02‏ 


De Sacy, Ibid, 36. (r) 
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(النبق) باعتبارها شجرة تحمل مارا سی «النبق ». وکا یقول آبو صالح"" 
اه ماق تس ھا لافدی EN‏ شا وا قاست کہ 
نبق عالية تصل إلى الستف. ثم قطعت وبيعت بسعر مرتفع. . ويذكر 
الى آن آشجار النبق کانت تزرع كارا في مصر. 

وة افتراض شاخ بأن مصر کانت تفتقر ال الاخشاب الصالة لبناء 
السفن!" فی العصور التاريخية ولکن من خلال كل ما آوردناه» يبدو أن ئمة 
قدرا ضئیلا من الشك فى أن البلاد كانت قتلك الاشجار التي توخذ منها 
الأخشاب اللازمة لهذا الغرض بان فترة الخلافة الباکرة. كذلك كانت ببلاد 
الغا استاای ا ها ا وی لی كان عفن لیات ۹ قرب 
الاسکندرونة مركز تجارتها؛ حيث كان خشب الصنوبر يصدر إلى میم 
ما باه لا موسر ور "دي اشتهرت غابات منذ العصور القدية 
بأخشاب بناء السفن !0 . مت القدسي''' 6 نپا بلاد مبارکةء والاقلم 
گے منها أعظم قيمة من لا ' لعل بسبب حلاوة ماره ووفرة آشجار 
لنخیل به. ویقول ناصري خبرو"" إن حیفا على ساحل البحر محاطة 
بالبساتين الاجا اق یینی منها صناع السفن مراکب کباراً. وقد شاهد 
الات" ر الجميز في عسقلان وق مناطق الساحل السوري. ويقال 
إن وو ف لمكا غنية نا تار السرو التي كانت الصواري تتخذ من 
اشاب كنا كانيع 77 اف تن منها . ويقول ا تقفوروى أ ''' Nicephorus‏ إن 
)+( الخطط . ج ۱. ص۱۰۳ . 
(۳) انظر ملحق رقم ۱. ۱ 

Pirenne, Econ. and Social Hist., 18: Mez, 448: Butler, ۰ ۱ 

ری هر تقيض الا کرو مان اوالمضيفة: انر لی 190 111 ,2 8:6 
(o)‏ ۱ 3 ,1 ,.B.6.A؛‏ ابن حوقل 121 ,11 ,.8.6.4. 
ای غ غابات لان ف العضر ا وان اط 


Bouchier, 1, 0 Dussad, 68: Rose, 20; Eastern Historical Geog., 192. 
B.G.A., 111, 179 sq. (V) 
۲۲٣٢, ۱۷, 19-20 طبعة الخشاب. ص۱۸:‎ )( 
. De Sacy, Relation, 19-20 :۱۱ ص‎ (۹) 
Theophanus, Ed. De Boor, 385; Nicephorus, Brev., Ed. De Boor, 50; ۱۰( 
واقي ادين بالرجع الى جنکنز.‎ 
Conrad, J. As., 1946, 66, n. 5; Brooks, C.M.H. IH, 393-41۰ 


۸۷ 


محتبة الممتدين الإملافية 


السلمین کانوا یتوجهون إلى هناك لقطع الأخثاب» كا أن ثیوفانس يحكي 
أنهم قد بنوا آسط ولا هناك . وکانت البندقية تمد السلمین في مصر بحاجتهم من 
ات والحقيقة أن الامبراطور البيزنطي في السنوات الأولى من القرن 
التاسع الميلادي قد حظر هذه التجارة بيد أن هذا الحظر ل ينع البنادقة 
من الاتجار مم لی 
۲۳ - العادن: 

م تكن صناعة السفن في عالم البحر التوسط تعتمد على الخشب فقط : 
ولکنها اعتمدت آیضا على العادن اللازمة للمسامیر والروابط والرامي. وفي 

سفن البحر التوسط كانت الألواح توصل بسامیر معدنية على حين كانت 
الواح سفن البحر الأجمر وا حرط افندی تشد إلى بعضها بالحبال. ويقال إن 
الوالي الأموي الحجاج بنى سفنا من الخشب والنامیر والتقليف علي احين 
كانت الألواح قبل ذلك تربط إلى بعضها بالحبال7'. ويكتب السعودی''' أنه 
كان یوجد في مکان من البحر التوسط › لا يبعد عن کریت ‏ الواح السفن من 
خشب الساج التي كانت تثقب وتشد إلى بعضها بألیاف أشجار جوز اطند 
ول مق وان وا هذه الالواح بقایا سفن غارقة وآنها بقیت فی 
7 سا ئ0 قول ان السفن من هذا النوع لا توجد الا في البحر 
الحبشي (الأحر) ان سفن البحر المتوسط تشد .ا وق البحر اخحبشي لا 
تكون المسامير الحديدية مناسبة لبناء السفن لأنها تصير أقل سمكا واكثر ضعفا 
في الماء .» ولذا كانت الالواح توصل بالألیاف م تدهن بالشحم والقطران 
(النورة). ويقول ابن جبیر"" إن سامير لا تستخدم في سفن البحر الأجمرء 
د ظط إل سيا نال من این شجر جوز اند » وتثقب الألواح 
بخزر من خشب النخیل م قلا اش وزیت سمك القرش أو زیت اروع 
وزیت سمك القرش هو الأفضل. وکان ادف من تشحم السفینة عل ما" 


Baynes, Byz. Emp., 217: Pirenne, Mohammed and Charlemagne, 178-79; Med. Cities, 87; )۱( 
Economic and Social hist., 18: Bury, Eastern, 327; Guest, E. I., HU, 538. 

)۲( الجاهز. الحيوان. ج١ء‏ ص١؛؛‏ ابن رستة 195-196 .B.G.A., VI1,‏ 

)۳( مروج الذهب. جہ١ء‏ ص ۳۹۵. 


. ۲۱ عن ۷۰ . انظر ایضا الا دريسي » نز هه الشتاق ص‎ )٤ 


۸۸ 
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فل ھی الراله ھر عل ال نا غزا تبهوم ار لات الک و 
ف البحر » وهذا أيضا هو السبب في عدم السماح لأية سفينة مصنوعة بالسامیر 
بالابجار هناك. ویکتب ماركوبولو"» وهو يصف سفن الخليج العربي في 
القرن ۷ ه/ ۸۱۳: ۵... إن سفنهم واكيلةة وی وا 

لسع یا أية روابط حدیدیف» وهي فقط مشدودة إلى بعضها بالبال 
المصنوعة من الياف اشجار جوز الهند» وهم نقريوة هذه الالیاق ع اہر 
مثل شعر الخيل» ثم يغزلونها ويشدون بها ألواح السفينة إلى بعضها. وهذه 
الألیاف تبقی حال جيدة ولا تتاکل بماد البحر ولکنها لا تقاوم العاصفة. 
والسفن ليست مدهونة بالشحم وانما هي مطلية بزیت السمك... ولیس لديم 
حدید حتى یصنعوا منه المساميرء وهذا فو الاو انيه لا پستخدمون سوی 
الأسافين الخشبية في بناء سفنهم ء ثم يشدون الالواح 02 ولذلكك فان من 
الخطر أن يذهب الرء فی رحلة على متن واحدة من تلك السفن التي یغرق 
الکثیر منهاء لأن العواصف مرعبة فی غالب الاحوال في هذا البحر 
اهندی ...۰ 


وی تا رای سد واه رن سار ى طباه راتات الروت 
التعلقة ببناء السفن فی مصر زمن اللافة الباکرة. وا خطاب رقم ۰۱:۰۸ 
وتار یه - 1ئ" عبارة عن آمز إلى أهل احدی قری آفرودیتو. هي 
قرية الحقول الخمسة نات يجمعوا كمية قدرها سین وزنة 1۳26 من الحديد 
الخام من الرئيس باسيلوس لتصنیعھا مساميراً لدار الصناعة في بابيلون « سم 
الله الرمن الرحم. من قرة بن شريك وش اليم يا أهل الحقول الخمسة في 
قرية افرودیتو. تسلموا من رئيسك .0 = خسین وزنة 10726 من الحديد 
الخام غير النقی من خازن الحكومة, جو منها رر ۳۳ - 
ا وثلث وزنة من السامیر وآرسلوها إل عبد العلاء بن أن حا م 
لصناعة سفن الكارابي والاكاتناريا فی الفترة الثامنة ا جاریة من اَل غزوة 
الفترة التاسعة واذا ما دفعتم (عوضا عن ذلك)» فادفعوا عن سین وزنة من 


ch. XIX, 108. (¥)‏ .ا 


۸۹ 


مکنبة المعتدین )ل سلامية 


ا دید غير النقي س ۱ = واحداً وثلث صولیدوس فقط . کتب فى ...الفترة 
الثامنة . إجالي مسين وزنة من الحديد غير النقی ؛ بعد التنقية 
س ۳ وزنة 2 ۱ صولیدوس ..؟'' 
9 خطاب هام آخر هو رقم ۱۳۰۹ وتاریخه ۹۲ھ / ۰۷۱۰ يتعلق 
بكمية الحديد التي قدمتها الدولة لعمل السامیر اللازمة لبناء السفن «بسم الله 
الرجن الرحم. من قرة...الخ. فقد آرسلنا إليك... لتصنیع السامیر اللازمة 
للکازابی ٤‏ قناطير من الحديد إستجابة (؟) المستوى ( ؟) الذي قررناه (؟) في 
الطلب في الفترة الحالية... وللسنة الماضية ٦‏ وزنات فى القنطار. وانتبه! فقد 
آرسلنا لك مع الخطاب» الخال خصائص اديت الذکورة» مقررین ما حسناه 
من الفاقد في كل نوع . وعند تسم هذا الخطاب ء عليك بأخذ ا حدید الذکور 
وتوزیعه على الأماكن وفقا للسلطات ا حولة بالذکرات الرفقة بطلبناء 2 
تظهر أي تحيز أو نفور تجاه أي (مكان) فی في التوزيع الذکور ولكن حدد 
مکان نصیبه القرر له من کل نوع تحدیدا عادلاًء وعليك EE‏ 
الأهالي) على عملها مسامیر جیدة » مصنوعة وفقا للمواصفات الرسلة البك.. 


كب ٤‏ الفترة اما سعۃ 
مذكرة 
مواصفات > قناطير 


خام ٤‏ قناطير ینقص الثلث 
حدید بقايا ۲ قنطار. اذن 
قنطار واحد رم کان 


قنطار واحد ینقص ربعا ای 


والخطابان الواردان آعلاه على قدر کبیر من الأهمية لأا يلقيان الضوء 
على صناعة ا حدید في تلك الفترة. ویبدو أنه كانت هناك درجتان من 
الحدیدء ا حام والنفاية (البقایا). وثة بند في التقریر رقم ۱:۳6 يشير أيضا 


Bell, Der Islam, 111, No. 1408, 135; ۶۰ Lond., IV, 78. ۷ Becker, و۸۴(‎ Z. A., XX, No. IX, )۱( 
88 sq.; Grohmann, Aperçu de Pap. Arabe, ۰ 


Bell, Der Islam, IH, No. 1369, 374-375; P.Lond., IV, 43-44. )۲( 
Bell, P.Lond., ۱۷, No., 1434 (107-118); Der Islam, IV, ۰ 9 
۹ ۰ 
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(١) 
۱ إلى هد ه ا حقیقة: > وئمة بند اخر. تارینه ۷ھ / ۵ء فى فى التقریر نفسهہ‎ 


يحدد مُن ثلاثة ثة قناطير من الحديد ا متا اق ا ےار واي ومن 


ونصف صولی دوس" > وهو ما يعني أن سعر القنطار هوك ٥‏ صوليدوس. 
وق رأي 5 أن احدید اخام قد يقصد به القطع الكبيرة ولکن توملنسن 
0 ہک" يشير إلى 7 هذا انتاج حدیث» 1 یکن و 5 ذلك 


الزمان. ولذا .فان می رآیه أن الحدید الخام رها كان یستورد ات 
(لبا حتی تحت الک الاسلامي. ویقول :مين بو المارت!*) 3 اسان كانت 
قتلك ثروات کبری ومناجم من کل نوع. کا يقرر القدسي 7" " أن مناجم 
الحديد كانت توجد في البال قرب بيروت. كذلك يذكر اون آن 
افريقيا كانت ہا معادن مختلفة. وقد وجدت مناجم الحديد في صقلية 
EEC E u‏ عن اق ارات الا زمه تا 
السفن با فیها احدید فی عصر الافة الباکرة. 

رکاق: ا لويد تقض اتات عه هه لل الا .کا كانت 
تكاليف تصنيع ل ۳۳ وزنة من المسامير تتكلف ل ١‏ صولیدوس. أما 
النفاية فكانت تقسم ال قسمین: القسم الأول سن کات عند تنقیته » والقسم 
الان ماس :ينا . سار ات هذا اھ كان راجا إل أن مضہ كان 
نظيفا وعبارة عن قطع صغيرة جيدة الصنعء على حين كان البعض الآخر 


Bell, Der Islam, IV, No 1434, 3 (۱) 
اامرسوس انت سں ان الاق فک د وگ سای وهای القن‎ 0 
Worth, 1, LXXIV 5۵: Bell, P. Lond., IV, No. 1414, 136; Hafmeir, Der Islam, IV, 97 50۰, 
Sauvaire, J.As., XV, sér. VII, 1880, 251 sq.; XIX, Sér. VII, 188 25 sq.; Grohmann, A.P.E.L., 
,ا1‎ No. 96, 103; Mez. 473 sq.; Gibbon, VI, ۰ 
P.Lond., IV, 43. ۳ 
43. (٤) 
٠۵٤ ص‎ )٥( 
8. G. A., 111, 184. )٦( 
اليعقوبي. .50 334 ,۷11 ,.۸ .6 .8 حيث يدنا بتقرير واف.‎ )۷( 


Thomlinson, of the Seaton Carew iron~works, quoted by Bell, P. Lond., IV, 


Mez. 442; East. Historical Geog., 289. (۸) 
E. 7 ۱ 5 
3 : انظر‎ )۱۰( 


Bell ۳۰ Lond., IV, No. 1434 (107-118), 314: Der Islam, IV, 9‏ 
حيث تنقص ثلاثة قناطير من كتل الحديد بعد تنقیتها إلى قنطازين. 


8١ 


فکنبة الففزدين الإسلامبة 


قذرا يشوبه الأوكسيد . وكانت طريقة عمل ال حدید' ''» على ما نرجح ؛ تتم عن 
طريق فتح حفرة في الأول يؤضع بها رخلبط يمن جام المعدن (ربا بعد أن يم 
تكليسه قليلا في البداية) مع الفكع«الحجري الذقي:؟کان يتم حا يدون او 
بالقدم . وکان نتاح هده العملیه يتمثل فى كتل مدنية قابلة للطرق ء وتقطع 
0 رن 00 على | أيه حال. ۰ فٍن السام کانت 
حتوی على الحبث الذي کک جلاب لیڈ ية تيه لكي بسن هذا هو سیب 
الحديد فی الخبث. 


وة بند تاريخه ۹۲ھ / ۰۸۷۱۰ في التقرير رقم ١549‏ يشير إلى شخص 
إسمه بابونسن صدرت إليه الأوامر بجمع المراسي اللازمة لأجل «المتأخر من 
طلبات القلزم »(. كذلك يرد ذكر السلاسل النحاسية في البرديات كجزء من 
تجهیزات السفن. وفی أحد بنود السجل رقم ۰۱:۳۶ يتحدد سعر القنطار من 
سلاسل النحصاس بی ۸ صول دوس موق ته آخر ہے ٦‏ 
صولیدوس ۰ ویبدو دا النحاس کان من نوعین» شانه شأن ادید. 
قن العضور القنعه كان هذا آلعدن موجودا تارق فرص حي اضق 
اسمه من هناك. ویقرر الأمیر أبو الحارث"' أن آسبانیا كانت غنية بناج 
النحاسء وربا كان يتم إستيراده من هذین الکانین. ومن التقریر رقم 
Vers‏ بر امنا" أن السلاسل كانت تصنع من القصدیر الذی 84+ 
ب ج ١‏ صولیدوس لکل عشر وزنات من القصدير الطروق؛ 
lC 9093902‏ 0 


Bell, P.Lond., IV, 43. (1) 


Bell, Der Islam, XVII, No. 1449, 7 () 
Bell, Ibid, IV, No. 1434, 89, 91, 93. (% 

Bell, Ibid, IV, No. 1434, 91, 96. (¢) 

Rose, 23. (o) 

.۔۱٥١ ص‎ )٦( 

Bell, Der Islam, Hl, No. 1434, 373. (y) 


۹۲ 
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۳ - البال والتجهیزات الأخرف: 

الكلمة العربية « حبل » هي التي دخلت في اللغات الرومانسية كا یقرر 
لاش کول اش ا ق د ل ت ا 
النخيل. وقد ورد ذكر کال ليف النخیل في البردیات » وتحدد تمن الواحد 
منها ب کب صولیدوس 7 وكانت مصر تنتج نوعا من القنب يناسب صناعة 
احبال وروافع السفن. ويحدثنا ابن الفقیه*۲ عنه فیقول إنه إحدى عجائب 
سر وهی سی الي الى مشیم و ران یفوص مہ ال 
تسمی القرقیس. کذلك کان البردي يستخدم هذا الغرض؛ ویقول ابن 
حوقل "" إنه كان ينمو في مستنقع مليء بالدغل في داخل مدينة بالرمو. وقد 

جعل السلمون من هذه الدينة عاصمة سياسية هم كا حولوها ای قاعدة 

بحرية و صقلية حي صار هم موضع قدم هناك. 

وئمة ارشادات توردها البردیات عن عدد من تجھیزات السفن . . ففي الخطاب 
رقم ۸٣۱۳ء‏ وتاریخه ۹۲ھ / ۰۷۱۰ وف التقریر رقم ٤٣‏ يرد ذکر 
الوسائد والحشوات» ويحدد التقریر من الوسائد الأربع بصولیدوس واحد. 
وعلی الرغم من أنه لیس ئمة شرح لاستخدامها فإن من ا حتمل آنها كانت 
توضع على مقاعد ا جذفین. ویتضمن التقریر رقم ۱۳ فقرات ء تاريخها 
٦ھ‏ / ۰۷۱ تتعلق بالشایا والوسائد الصغيرة کجزء من مجهیزات.. 
الكارابي وغیرها من السفن"'. ویتحدد الثمن بأنه صولیدوس واحد لکل 
جس وسائد صغيرة. وفي رقم ١51١5‏ يرد ذكر اللبّادء ومن القنطار منه ثلاثة 
وثلث صوليدوس » كا أن رقم ۳ بتتصمن فقرة تاریجها ۸۸ - ٩‏ ه/ 
٦‏ - ۰۸۷۰۷ یتحدد فيها صولیدوس ونصف صولیدوس شا وتان 
الجلد اللازم لغطاء الكارابي في جزيرة بابیلون على يد بایون البحار". ویبدو 


8. 0. ۸, I, 203. (r) 
Bell, Der Islam, IV, No. ۱434, 90, 93. (۳) 


8.0. A., ۷, 66. (¢) 


(ع)ے هه گرا اوہ ا ہیں اک 
Bell, P. Lond., IV, No. 1348 (4), 21: Derlslam, 287; No. 1414, HI, 139. (1)‏ 
Bell, Der Islam, IV, No. 1434, 89-90, 93. ۷)‏ 


۹۳ 


مکنبة المعتدین )ل سلاهة 


أن جات السفينة كانت تغطی باللبّاد أولا ثم بجلود الثيران الخيطة على 
کل نات ا اسر ہی ا والإصطدام . E,‏ تحت 
بورفپرو جنتوس Constantine Porphyrogenitus‏ جلود الماع 
الستخدمة في السفن البیزنطية کمظلات تة تقی الرکاب الشمس والسهام . 

٠‏ ومن بين العمال لمهرة, المذكورين ف البردیات نجد الاشارة واردة إلى 
القلافین في عدة مناسبات"" کا ان قنسطنیلن الا يشرح كيف كانت ألواح 
الین ات في ایتها بألياف القطن والشمع. وهو يحدثنا أیضا"" عن ألواح 
الرصاص : ف المزء الغاطس تحت الاء» وقول إن کل ماثة وعشرةالواح أو 
لف رطل من الرصاص يكفي عشرین مركباء وهو ما سی آن کل سفيدة ' 
تتطلب مائة وحمسين رطلا. كا أن التقر پر رقم ۱۳۳ 0 یذکر الخبوط التي 
۳۳ يحتمل أا كانت تستخدم في حياكة قطع قاش القلع إلى بعضها. وید 
لا ععلومات مفيدة عن القلوع والأشرعة. ويقرر أنه كانت تصنع 
من قطع منفصلة من قاش القلوع تخاط سويا وفقا للطول المطلوب لكل نوع 

من السفن؛ فقد کان شراع السفينة الروسية ثلائین ذراعا في طوله؛ علی حین 

كان شراع الرکب الدلاشية مانية وعشرین. كبا يشير إلى الخيوط الستخدمة في 
رافعات الشراع . 


Bell, Der Islam, II, No. 1414, 139: No. 1433, 2 ۱) 
Const. Porph., De Creme., Ed. Bonn, Il, 675. : انظر‎ (r) 

(0) انظر ما يي. 

Ibid, Il, 676. (¢) 

Ibid, ,ا1‎ 671. (o) 

Bell, Ibid, Hl, No. 1433, 370. (1) 

Ibid, 11, 674. (vy) 
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الفصل الرابع 


۱ ۰+ م ٭ 
۰۰ 


١‏ - توزیع الاسطول: 

كانت السمة سج مہو اعت البحري تتمثل في نظام عرف بالکلمة 
اللاتينية Cursus‏ الي د تعنی الغارات الق الج كانت ا الخلافة تشنها ضد 
الإمبراطورية . وت سس مت آلبردیات عن .أن عل 
الغارات. كانت تحدث راء کا تکثف عن أن الضرائب اللازمة لكل حملة 
كانت تجبی في الفترة الضرييية السابقة'''. وكان القيام بغارات_دورية كا 
يقول انار 7 قد 72 عوسی بن نصير ف سنة ۸۵ ه/ ۷۰ م. ومن الو كد 
أن هذا النظام کان قد رسخ ايان ولاية قرة بن شريك. ومة فقرات معينة فى 
الرهیات کت هن انا مال کات حرو انشا رون الما 
یدعم تأکید بروکس"" با م یکن من العتاد تجرید املات فى هذا الوقت. 
ویکن أن نیز بين الغزوات وبعضهاء ليس فقط عن طریق تحدید وقت القیام 
بہاء واغا من خلال بعض أمماء الاماکن والبقاع التي تشير إلى کل من مصر 
والشرق» وأفريقية» وهو ما یلقی الضوء على تنظم الخلافة. ویبدو أن الشغور 


Bell, 1.۳.5 XXVIII, ۳۰ Lond., IV, XXXii. (۱) 
Storia, Old Edition, I, 124; Bell, J.H.S., XXVII, 114. (۲) 
Bell, P.Lond., 1V, XXXII, No. 1349, 23: Der 151۵۳0, Il, 278: Becker, ۲۔۲۰‎ No 1, 5 )۳( 


۲۰۲۳۰ XXVHI, 438. (و)‎ 


۹۵ 


مختبة الممتدين الإملامية 


» الشرق O‏ 6 الذی ۱ بعد مناس ا ما 

ومن المکن لا یمور أي تساول عن الغزوات ضد هذه الناطق . وحن 

رد ذكرها متصلة ا له فای الا ساره لا وان کون حاص از سا 

القلعة منها. ومع نهاية القرن امجري الأول/ بداية القرن الثامن اليلادي 
مع نهایه القرن اهجري_ ااول/ بدایه_القرن الثامن_ 


كانت الادارة البحرية للخلافة قد سے کر مو رس ۱ 
البحرية إلى أساطيل ذات قيادة مستقلةا'). ويكشف ابن خلدون") هذه 


الحنيقة جن یقول ات الین ا راک ارب وعوزوهاء بالقاتلين 
المسلحين تسلیحاً كاملا للقاء الكفار فيا وراء البحار؛ وجعلوا قيادة اسطوهم 
علی ساحل بلاد الشام» وساحل افريقية» والمقزب» والأندلس. وهکذا كانت 
لكل ولاية آسطوها الخاص. وکان عل مصر ورعا غیره کر 
تساهم فبه . 

وتتضمن التقاریر رقم ۳ ورقم ۰۱:۳۶ ورقم ۱:۶۹ إشارات إلى 
الأساطيل الصرية الغازیة*. التي ارتبطت بالترسانتین الکبیرتین في بابیلون 


xxiv: 1.11.5., XXXVI, 114-5 )۱(‏ ,۱۷ .۳.۱۵۵ ملاع حيث صور الشكل العام للإدارة الاسلامية على 
۳ التالی: ارلا : الولايات الكبرئ في افريقية. مصر . الشرق... الخ التي يتولى حكمها الولاة. وكانت مصر 
مقسمة إلى مصر العليا ومصر السفلى لأغراض مالية . ثم الکور تحت حك رؤسائها الذين لا نعرف مهامیم على 
وجه التحديد. ولکنها ارتبطت بالناحية ا الیة اناا . ثم تقسهات ادارية أصغر هي الباجار خیات اي کان 
رؤساؤها يراسلون الولاة مباشرة. كا كانوا بجمعون الضرائب التي تذهب إلى بيت الال مباشرة وأخيرا 
جماعات القری. انظر : ۱ 
Abbott, 100,101 Butler, 450-451: Kremer, Culturgesch., 1, 162 sq. 5‏ 
أما الدوکس تال الذي يرد ذكره كثيرا فى البرديات فمن الحتمل أن یکون في مكانة حا طيبة. . ومن رقم 
44 قد يقير أنه كان ریا د کا قري 8 کثیرا فى ۱:۱۲ على آنه يقدم المدفوعات. ویثار إليه مرتين في 
۱:۳۸ بصدد المواد المطلوبة للاسطول. والعقوبة المفروضة على البحارة اطاربين. ويظهر العرب رؤساء للقرى 
ایضا. انظر : 
Bell, P. Lond. IV, 1383, 56; XIX, n. 3; Becker, P.A.F., No. XIV; Wessely, U. K.F., IH, 260.‏ 
Bell, J.H.S., XXV, 114; P.Lond., IV, xxxiii; Muir, Caliphate, 362. (٢)‏ 
(+) القدمات. ج؟. ص ؛۳: المقريزي. الخطط . ج؟. ص۱۹۰. 
(و) عن البرديات التي تشير إلى أسطول مصر الغازي انظر : 
Bell, Der Islam, 111, No. 1433, 371-372 IV, No. 1434, 87, 91, XVII, No. 1449, 7. 8.: Bell,‏ 
J.H.S., XXVIH, 114-115, P.Lond., IV,‏ 


1 
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€ ہج زبزد نع وو 


۹۷ 


مكتبة المعتدین الإسلامبة 


ار ويرد «ذكر الأسطول الغازي في البحر » في فقرة من التقریر 
Vers‏ > الذي يتصح بے أن د القامم بن كعب » و«يزيد بن أبي يزيد » 
کانا موظفین مسئولين عن هذا الاسظول. وكان الأول هو المسئول عن حوض 
بناء السفن في بابيلون. ولذا فإننا يمكن أن نفترض أن الاسطول كان مرتبطا 
بصر على حو ما. ورعا کان هو تون الراسي في القلرم والبحر الشار إليه 
هو البحر الاهر ہی کل من بيكر وبل" هذا التفسيرء على الرغم من أنه 
يبدو أنه م تكن ثمة ضرورة تفرض وجود الاسطول الغازي في هذه النطقة 
انذاك. 
والأسطول الغازي الثالث هو أسطول الشرق الذي يرد ذكره أيضا فى 

البردیات . فا لطاب رقم ۶ ۳۷ ۱ ٣‏ تار تد ۳ ه/ ١١۷م‏ من قرة إلى رئيس 
القرية عن آجور البحارة السبعة الذین ‏ تم ارساهم إلى الشرق للخدمة على سفن 
الاکاتناریا في غزوة الفترة الثامنة› 1 ۹ع وبقوا هناك . والاشارة 
هنا إلى ولاية بهذا ال سم (الشرق) على ما یبدو » ورعا تکون هي بلاد الشام 
أو الناطق القريبة من الساحل والتي 7 اتدخل ف نطاق ولاية الشرق 
القديمة. وتكشف وس ع ان لاوداکیا' ےہ ا المراكز البحرية 
اطامة ف الولاية . أما الأسطول الرابع » أي او ال فقد کان مرکز 
قيادته فی برقه ۳ . وإلى جانب الأساطيل الغازية » يبدو واه أنه 


۰ ہے مل 5 (+( 
كانت هناك فرقة بحرية مسئولة عن حراسة مصی النیل فى دمیاط ورشید 
Bell, Der Islam, IV, No. 1434, 91 (224-231) ۷۰ 95, 96. )۱(‏ 
Bell, P.Lond., IV, xxxiii, n. |. (۲)‏ 


كانت قيادة البحر الأحر في عصر اثلافة الفاطمية في عيذاب 
Bell, I.H.S., XXVIII, 115, ۰‏ 
Bell, Der Islam, Il, No. 1374, 375-76, v. Bell, P. Lond., IV, xvii (۳۱‏ 
وعن البرديات التي تشير إلى البحارة ة ومونهم في الا سطول الغازي في الشرق انظر : 
Bell, Der Islam, 111, No. 1433, 371: IV, No. 1434, 88, 91-92, 94, XVII, No. 1441, 4; 6: No.‏ 
.6 ,1449 
xvii, n. 4 (o)‏ ,۱۷ ,۲۰۵۳ 061 . حيث يقول ان بردية قرة في برلين ۹۵ ه/ ۷۱۳م «کانت برهانا فيا يبدو 
على أن برقة كانت جزء! من ولاية مصر في العصر البيزنطي . لف ات ھت سے 
(5 .يعن الاغارة ڑل الأسطول الذي يحرس الساحل عند مصاب النيل انظر: 
Bell, Der Islam, IV, No. 1434, ۰, 93, 95, XVI; No. 1441, 6; Bell, J.H.S., XXVIN, 115;‏ 
P.Lond., 1V, xxxili.‏ 


۹۸ 
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وهو اجراء احتياطي فرضته احجمة البيزنطية عل الاسکندریة"" بعد الفتح 
الاسلامي بالتأکید . 

وسيكون من المفيد فى هذا المقام أن نعقد مقارنة بین توزیع الاأسطول 
اللإسلامي وتوزيع الا بل البيزنطي . فمنذ نہایة القرن السادس_الميلادي 
كانت الامبراطورية البيزنطية قد أهملت القوة | البحرية» إلا أن بزوغ القوق_ 
ارت الاسلامية والسيباسة” الع الى آنتهجها معاوية اجبرت 
القسطنطينية على إعادة تنظم الاسطول'''. وقد قام قنسطنطين الثاني بهذا 
الانمجاز. كانت هناك قبادة بحرية علیا 2 تثلت في افع البخر 
الاستراتیجحوس 57216205 الذي كان قائدا لسفن منطقتین» وکان لكل منھا 
أسطول بقيادة نائب لأمير البحر (درونجاریوس دنانته‌عن۳). وکانت ولاية 
کیبر هیوتس 01615 ۰ التي تضم بامفیلیا عنازهمهد۳. هي الولاية 
الاکثر آهمية. والولاية الثانية (المنطقة الثانية) ھی 7 البحر الاي التي 
کات فالو سی افا تقال الف را شور سو ان لت 
الا سلامي ف ذلك الوقت کان یتفوق علی التنظم الو و ار 
سلو ازا الا عل ال اال ف القرن. اة الان 
/۹ م ا انل الان ق سل إصلاح الاو و فل ا 
الأول هذه الهمة. > وتم انشاء ثغر جدید : أو ولابة بحرية جديدة هي ساموس 
5 التي كانت عاصمتها سمبرنا 8000008. فضلا عن أن أسطول 
الامبراطور كان راسيا في مياه القسطنطينية. كذلك تمت بعض الانشاءات 
الأقل شأنا في صقلية وشبه جزيرة المورة» ومدخل البحر الأسود. على حين 
صار ثغر كيفاللينيا 060۵11612 قاعدة للعمليات البيزنطية في الغرب. وحين 
كانت الأساطيل تتعاون كان يتولى قيادة جميع القوات قائد واحد هو 
)١(‏ عن محاولة البيزنطيين استعادة الاسكندرية سنة ۲۵ه/ ٦٦٦‏ أنظر ابن عبدالحكم. ص ۱۱۷۵ البلاذري؛ 

ص ۲۲۱ ۰ تاريخ اليعقوني. ج ۲ . ص ۱۸۹؛ الطبري. ج ١‏ . ص ۲۸۰۹ء ابن خلدون العبر» ج ۰۲ ص ۱۲۷ . 


Bury, Gibbon Ed., IV, App. ۷, ۰ Eastern, 229; Centinario, 1[, 24; Baynes, Byz. Empire, )+( 
144; Runciman, Byz. Civilization, ۰ 


. Baynes, Byz. Empire, 144-145 عن هذا التنظم انظر‎ (r) 

)٤(‏ انظر 33 ,۱948 J.As., Septembre‏ ,60200 حيث يقرر أن القوة البحرية الاسلامية كانت أقل من قوة 
اسن یہ طول اسر صلی جار ST‏ ترا سید اما تا موی سامت 
ضرورية لدفاعهم . 
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(الدربخاریوس الاکبر). وکان ثغر کیبرهایوث یشکل منطلقا ضد السلمین. کا 
كانت اط شتا کات مستهرة ۵3 ص اة ء۲ وهکذا کان التنظم 
البحري الاسلامی قد وصل إلى مستوی عال عند نهاية القرن اهجري الأول/ 
بداية القرن: الثامن اليلادي» ول یصل البیزنطیون ال هذا الستوی سوی 
بفضل جهود هم الي بذلوها ٤‏ القرن الثالث الهجري/ ٩م.‏ و تظهر نتائج 
هذا قاما إلا فى فترة لاحقة. 


۲۳ - الفاظ على الاسطول: 
النفقات البحرية: ۱ 

تكشف البردیات عن أن مجمع موارد مصر كانت ترسل إلى بيت الال في 
الاسكندريةا"' بعد خصم المصروفات الحلية» أو ترسل إلى بيت الال في 
اطا .وا ارا الات لا اکن ا راء کات خرن آو غير 
ذلك كانت ترسل مباشرۂ 2 الوظفین السئولین ار طریق بیت الال*. 
وجدد الخطاب رقم ۱۳۳۹ اور التجار التي كانت ستدفع مف ,ص2 
وق بردية قرة 0 يتصح أن الأموال اللازمة للأجور والطعام كانت ترد 
من بيت الالء ولذا كان الجباة احلیون بؤدون الاموال إليه مباشرة. وقد 
زادت النفقات اللازمة لاسطول إبان حك يزيد ابن معاوية إلى سبعة الاف 
دیاز سنوی" ۱ 


ام 7 این 27 0 إن تکالیف حملة تو واحدة قد 5 إلى 


(۱) عن اعادة التنظم انظر: 
Baynes, Byz. Empire, 145-146: Amari, Storia, Old. Edition, 1, 175: Bury, Adminstry System,‏ 
Etudes Byzantines, 280 sq,.,‏ ;538 ,لا sq.; Fastern 230; Gibbon Edition, App.‏ 108 
Schlumberger, 49-50; Gfrörer, Geschichten, Bd., IJ, 432.‏ 


. Abbot, 97; Bell, P.Lond., 1۷, 174 انظر ما سبق.‎ )۲( 

Bell P.Lond., IV, xxx, n. 3; Archiv für Papyrus forschung, ¥, 190. (۳) 
اظن ها تق‎ ( 

(ه) انظر ما سبق. 

(د) ساویرس 5-6 ,ا .1856 ,۷ ,09۲ Pa.‏ ؛ السفکسار الیعقویی طبعة .07 Pat.‏ . ج۱. ص ۱۳۶۱ ,ا٥۷٢‏ 


Corpus, 11, ۰‏ 
(/9): انتظر ها نت۷29 نکن ۵ 


فکنبة الففزدين الإسلامبة 


مات الف دار 

والأرقام التعلقة بنفقات الاسطول البيزنطي وعملياته يكن التوصل إليها 
من خلال المقارنة مع نفقات العمليات البحرية الإسلامية. إذ أن رواتب 
الضباط والرجال في كل حملة جردت ضد كريت في عهد ليوالسادس 
وقنسطنطين السابع 0 ارتفعت إلى مبلغ يزيد على ما يساوى مائة واربعين 
آلف جنيه ا > فقي الحملة الأولى كانت هناك ۱۷۷ سفينة و ۱۲۷ 
و 1۷ رجلا. ويحسب بیوری أن تكاليف تجهيز السفن فی الحملة الثانية بلغت 
اكثر من ألف جنه" استرليني وف للتفاصیل الواردة عن أسعار مواد تجهیز 
السفن . وفي رأيه أيضا أنه" ور أن یں اه حر دبال رن 
۴۸ھ / Aor‏ م قد تکلفت ۲۵۰,۰۰۰ جنیه استرليني . وهكذا کان فرق 
كبير بن تکالیف عملیات » الأسطول البيزنطي ء وكيد لات الاسطول 
الاسلامي 


ضرائب الأسطول: 

في دراسته للضرائب تحت حك الخلافة الباكرة» اضطر يم ال أت 
يرجع ان الأسسات القديمة فى الامبراطورية البيزنطية والرومانية, ۳۹ 
أبحاث رویلارد 4 الحديثة في الإدارة البيزنطية » بالاضافة إلى المادة 
القيمة التي تحملها البرديات المكتشفة حديثا » تعطينا فكرة طيبة عن الموقف 


قبل الفتح الا سلامي و بعد ه . 
وبر جع الضرائب الي على مصر فى الفترة الباكرة من الخلافة ا 
الإدارة البيزنطية . ويكن_| ان اا لق نقسمها إلى مجموعتین رئیستین رئيستين: : ضرائب عادية 


أو عامف وضرائب عبر 0 وتنصمن ا حموعة الأولى ضرائب الاموال 
سے سر 
اعدف 1 عینا |واتي کان جزء منها برسل إلى خو میں کے 


عاتم یر ہہ حي و 


(١)‏ انظر الوئائق الرسمية التي اوردها قتسطنطین بروفورانوس والتی نقلها بيوري. 231 ,۴386۲۸ حبث يبدو 
أن احموع الكلي لتكاليف الملة الأولى قد وصل إلى 1۸۳ .۱:۳ جنیها استرلینیا . وفی الحملة الثانية الى 
۷ ۷ جنیها استرلینیا . 

Bury, Eastern, 231. (۲) 


Grohmann, Aperçu de Pap. Arabe, 60: Beitrage, Il, 81 ۰ (۳) 
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الوظفین الس انا سج من الضرائب » فکانت نجمع حسب 
الضرورة» وکان يکن دفعها نقد 3 EET‏ وهي عامة _عامة يتعلق یسا بماعات - 
الوظفین أو آلستوطنین آو ون EUT EEE‏ 
دب بعر ےت وہ ری راہ ہے 7 

والبردية رهم ١1‏ توضح أنه ربما لم تكن عة ثمة تفرقة بين الطلبات العينية 
وم يساو نقدا. كذلك كانت هناك ضريبة الخدمة الشخصية التي کانت 


وی بلاد تعتمد الزراعة فيها على الري الصناعي وفیضان النيل عرفت 
و ضط ید ۳ الٹرع والجسور مك ا القديمة, سا تعنمد 
وحين تم ضم مصر إلى الامبرا طورية الرومانية» ورث الرومان 
سي البطلمي الذي يخضع الفرد للدولة. وأقدم بردية لدینا!*" تشير إلى 
الخدمة الشخصه وتوصح اا ف سنه ٩۱‏ مبلادیة ‏ وهي تتعلق بشخص کے 
من الالتزام « تسب كبر السن والعحز ا مالی » . ورعا یکون قد 3 اتباع هد ه 
السياسة على نحو عادل في در الرومانی وطبقت على بعض الوظائف ثم 
۴ 0 الاجبارية قد تفر ر بشكل ۷ سے ال 
ہے وی ese,‏ ته آیضا عن أنه ا یکن مکنا 
تكليف الر جل بعملين عامين ف ا واحد. لقد کان فا الورانه والالرام 
(«) عن هذه الضرائب التنوعة انظر؛ 
Bell, P.Lond., IV, Nos. 1383, 83 sq.; 1339, 10: 1357, 33; 1414, 167-174: XXV sq.; Der‏ 
Islam, 11, 272-73: Byz. Zeit., XXVII, 282-284; Grohmann, Aperçu de Pap. Arabe, 60, 66;‏ 
Abbot, 76, 94; Tritton, 197-211; Rouillard, 76 sq.; 79-81, 121; Wiet, Précis de ۱۳:۵۲ d‏ 
II, 75 sq.; Muir, 167.‏ ,۳۵۷۵/6 
Bell, P.Lond., IV, No. 1414, 124 sq. and xvvi. ۱ (+)‏ 


Bell, Byz. Zeit., XXVIII, 283; J.E.A., IV, 90; Abbot, 76: WIET, Precis, I, 75; Grohman, (۳) 
Aperçu, 67: Lane-Poole, Hist. of Egypt, 20. 


P.Flor., II, No. 82, 131; Bell, 7.۶.۸, IV, 91-92; Vinogradaff, C.M. H., [, 558. (+) 
.م‎ Grenfell, IH, No. 82, 131: Ravillard, 73, n.2; Bell, J.E.A., IV, 100. (o) 
°۳ 
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۶۳۶۰۰ آية فنة یثل ع E‏ للمجتمم! E‏ 
البحارة » مثلاء يخضعون هٰذہ القاعدة لان خدماتہم کانت سے یہ وی 
إلى القسطنطينية. ومة طلب عاجل قدمته مجموعة مه س ات حاع طيبة 
یلتمسون فيه إطلاق سراحهي ویقولون نیم كانوا « 7- وکاوع وعارن 
" وصناع قوارب ؛ 7 تكن هم حر فة آ خی منذ أيام ابائهم وأجدادهم سوی 
گی عيشهم الخال" . وقد صار الصناع إلى حال أحسن قلیلا من حال 
الأقنات - فقد صار الاين يخلف أباه ٤‏ بھلتۃ دون ځار او اف 


الخدمة المدنية لدى المسلمين: 

تزيح البرديات النقاب عن أن الخدمة المدنية عند السلمین» فى إدارة 
مصرء كانت على مستوى عال من التنظم. وكان الاجراء الخاص بالخدمة 
الشخصية يرتبط آساسا بالإجراء الضريي. فقد كانت الطلبات الموجهة من 
الحكومة المركزية تخاطب الجاعة لا الفرد. کا كانت السلطات المركزية توزع 
الأنصبة على حين كان الموظفون ا حلیون مسئولین» فما یبدو عن توزيع 
الخدمة على دافعي الضرائب وفقا لسجل يعده الخبراء والمستشارون'!". وعلى 
رت العمل يبدو إجباريا فإنه لم يكن كذلك بالضبط بالمفهوم العادي 
للکلمة ولکنه كان شکلا من أشكال التجنيد الاجباری؛ ذلك أن الأشخاص 
الطلوبین كانوا يتلقون جورم وقي بعض ا حالات؛ كا في التقریر رقم 
٣‏ والتقرير رقم ۶ کان العال يطلبون للعمل فى جسور القرية 
دون أن تقرر هم آجور. ویک آن نفترض أن العمل ربا کان سخرة ہی 
الكلمة؛ ولکن الاستدلال لیس مقنعا لان الأجور م تكن تذکر على الدواء ٠‏ 
وکان ا جندون الختارون يخضعون لضمانات وکفالات محددة"'. وکان من 


Oxy., VI, 904, 241-43: VII, 1042, 188-190: 5. Grenfell, II, No. 82, 131; Glezer, Archiv (1)‏ م 
für Papyrusforschung, V, 357, n. 4; Ravillard, 73-74; Bell, J.E.A., IV, 100.‏ 
P. Cairo, Maspero, I, No. 67020, 45 sq.; Bell, J.E.A., IV, 101. (+)‏ 


Bell, P.Lond., IV, 1356 (10-11), 32; No. 1393, 65-66; ××: Abbat, 94; Muir, Caliphate, )۳( 


167. 
Bell, P.Lond., IV, No 1433 (74), 288; No. 1434 (71 sq) 312. )٤( 
Bell, P.Lond., IV, Nol 1433 (16), 283; XXXII, Muir, Caliphate, 167. (o) 


Bell, P.Lond., 1۷, XXXII. أنظر ما بلی:‎ 0 
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لاک توا ای تو ای اق ا ورا سوق 
بردیات 02 وتاريتها ۹ ه/ دی كان 0 الخدمة العامة تحت 


الخدمة المدنية البحرية: 
البردیات هی الصذر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالخدمة المدنية البحرية 
في عصر الخلافة الباكرة. ذلك ہا د تکشف عن أن الحفاظ عل الأسطول كان 


ی 


SE FE OE RESET 1‏ 
مسئولية السکان باسالیب ثلاثة: الأموال لأغراض عددةۃ'ء الامداد 


.6 سپو.یہ۔._.بہج سو ہے ۔۔ سج 
بالواد سن ختلف الانواع و بالبحارة . ويبدو أن ان _البحارة ٤‏ جميع 
الأساطيل كانوا بجندون عن طریق الطلبات الحكومية_الموجهة إلى جيه 
سس o‏ س ي سم 1 


اش ای مصر ولیس من مدن الساحل فقط“' کا قد یکون متوقما . گذلك كان . 
البحارة 1 سے من مختلف طبقات السكان نا الحهاميون والقصارون 


یا ہوم مہو یس ہے 


والر عاة!* وریا 87 طريقة ال تین هی نفس طريقة جبابة الضرائب 
081 وقد كان الوالي ٠‏ يحدد العدد المطلوب 6 خطابه إلى رئيس القريةء 
و محدد 1 لطلوبة من کل قر به ۴ لا خا ف ات ار تھا لات 07 


سر یی سدع سیم خیم ہس پا ای سید از ی 


لاختیار + ۹ كت الوه EE‏ أ ا حد د بن ٠‏ للقياء 
بالخدمة ۱ وعلی الر غم من ت7 بداية الخطاب رقم CENT‏ وتار یه ٣٢٦ھ‏ / 


۰ء مفقودة. فان من الؤکد أنه موجه من قرة إلى باسيلوس رئيس 


Crum, P.Lond., IV, No. 1488, 430, and ۰ (١) 

Public Soc. Ital, per la Ricera dei Papieri Greci litini in Egitts ,ا[1‎ No. 873, quoted by 6 

Grohmann, Aperçu de Pap. Arabe, 67. 

)ع على سبيل المثال فی 144 ,572 N0.‏ ,8.5.8.5 یبر الموظف العربي ابن يحيى السكان فی شارع ابيراتوس فى' 
مدينة الفیوم يان علیهم أن یقدمود ع ک من الصولیدوس ذهبا کسی لحثرین قاربا أنظر اها 


۱ rare ۲ 
Becker, P.A.F., Z. A., XX, No. 10; Grohmann, Apercu de Pap. ۸۲۵۵6, ۰ 


Bell, P.Lond., IV, XXXIV: J.H.S., XXVIH, 112 ( 
Bell, P.Lond., IV, No. 1449 (73), 375: 1449 (90), 367: 1449, 379: XXXH, n. 3. (o) 
Bell, J.H.S., XXVIII, 113. ( 


مختبة المعتدین الإملامبة 7 


فرودیتو وهو یدنا باجالي الطلوب من آفرودیتو كا یوزع النسب بین 
مختلف القرى والكغور والاديرة ول تكن هذه الأمور تترك بأيدي الوظنین الملوظفن ` 
الحلبين. نقد كان امساب ینم عل آساس احصاء الرژوس وسجلات الضرائب 
التي يرسلها” الباجارخیون (روساء الْقالم) ال احكومة الركزية وبا أل کل 
اكيس ہی ۳ 1 ۳۳۳ في الفسطاط ؛ فقد كان من الممكن استدعاء 
هذا المندوب للمساعدة في فى العمل: ومن المحتمل أن هذا كان يحدث بسبب عدم 
الثقة ہائیا ٤‏ الوظفین الحليين. وق هذا الخطاب هدد قرة باسیلوس بالعقاب 
ادا تجاهل 5 من تعلماته البحارة ومن يقدمونهم ويحذره يألا يسمح للظم 
ان ينال گا کہ (اجمع) منهم كل ما لفتنا نظرك إليه في ملاحظات 
لطلب ‏ وعليهم من جانبهم أداء القدر ا حدد لهم في الضرائب العامة وغير 
العادية ؛ وعليك أن لاحر منهم ضامنین » يكونون رجالا ذوي ثروات» تحت 
الالزام لیجیبوا عنهم إذا ما بدا أن أيا منهم قد أخل بالتزاماتہء ولترسل 
التارمجلة عون اسان وا ات كرنية: یب الكغور [ الضیاع او القری 
الصغيرة ] لکل البحارة والصناع الذکورین. وعليك أن تخبرنا فی السجل 
الذکور عن أولئك الذین خرجوا (بالفعل) لصالح و و وأولئك الذين تم 
اجار لصالح قری آخرف: والمبالغ 7 . دفعت اجر ا اٹل أولئك 
الأشخاص» ولا تسمح لأي واحد بالبلغِ كاملا (؟): ولکن آرسل... ولا تدعنا 
نکتشف آنك ارسلت مبلا وو و کر موس 
فقط ؛ (ولاً) فإننا سوف نزورك لقاء ذلك بقصاص وعقاب سیکون فيه 


أذاك» لأنه لا عذر لك على الاطلاق فا يتعلق با لحدمة الشخصیة. ۶( 
ومن الواضح أن الخدمة كانت إجبارية؛ اذ ذ كان ِ طلب البحارة من 
شکل من آشکال التجنید لامارو وكات ثة نظامان ان متبعان كانت 


الباجارخية (الاقلم الاداري ي) تستطيع اما دقع آجور الرجال الذین یم 


Bell, P.Lond., IV, No 1393, 65; (۱) 
.1.8.۸,, ×11, 279 والترجمة الانجليزية الکاملة في‎ 
Bell, P.Lond., IV, XXXIV, 82 26, XXVIII, 283 - 284: 1.11.3. ۷ 2۰ (+) 
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استئجارهم من آماکن آخری وأما تقدم الرجال شخصیا مع آجورهم 
واعاشتهم '. وق الخطاب رقم ۱۳۳۷ وتاریخه ۹۱ھ / ۷۰۹ يحيط قرة 
باسیلوس علاء بسبب تجاهل الأخير لارسال البحارة الطلوبین بأشخاصهم 
بأنه ملزم بأن یستأجرهم من آماکن آخری كا يأمره بأن يجمع ا ال اللازم 
لأجورهم. وهو فضلا عن ذلك يحث باسیلوس وأهل ناحیته على أن یظهروا 
حماسة اكثر للخدمة البحرية وأن لا ينتظروا دائا حتى توافيهم تعلياته 
«وتتجاهل أن رسل الينا البحارة الذين تم طلبهم من إقليمك الاداري للعمل 
على سفن الکاراو. والدروموناريا وغيرها من المراكب في اسطول مصر الغازي 
في الفترة الثامنة » وقد أرسلنا بتعلمات إلى حيان بن شرية لاستئجار أولئك 
الذين تأخرت من ارساهم وفقا لمستوى (الأجور) المقرر في ملاحظات طلبنا. 
وعند استلامك لهذا الحخطاب؛ عليك ان ترسل على وجه السرعة» وفقا 
للتقریر الرفق بهذا الخطاب» الأموال اللاز مة لأجورهم . ولا تخر صولیدوس 
واحدامنها. لاننا فی ا حقیقة نعم أنه لا ,همك انت واهل ناحيتك انجاز أي 
واجب. ما لم تلاحقوا بطلب التأخر من مدفوعاتی باستثناء ما یتوافق مع 
التعلمات الواردة في ملاحظات طلبنا. ولکن لن نسمح بهذا ان یکون هکذا؛ 
ذلك اننا لن نعامل الرجال القادرين الا کفاء الذين ينجزون واجباتهم ۴ جماسة 
بنفس الطريقة التي نعامل بها ذلك الذي يخفق سبب فسادہ في ااقیام بالهام 
التوطة یس جانسا ,,ولذا فاذا کنت ضيعم بای اجان علیک اجاز الامز 
الصادر في خطابنا . ولا ترسل أيا من هذه الاموال بطريقة مقصرة ولکن قم 
بواجبك ی حاسة. کتب... الفترةالمامنة »۰۳ 


البدل النقدي ى اخدمة البحرية: 


توضح خطابات قرة اه كان هناك قلق کمز الاررغام بين جهرة 
سکان الریف في قبول ا خدمة الشخصية كا تكشف عن آنهم کانوا یفضلون 
البدل النقدي ۰20267200 الذي قد تقوم القرية عن طريقه بد فع ا فا حور 


۱ Bell, P.Lond., IV, Nos. 1433 (16), 283: 1449 (12). XXXI, JE.A., Xll, 276: Crum, P. Lond., ۱) 
IV, Nos. 1508, 444, 446 sg. 
Bell, P.Lond., IV, No. 1337, 7: Der Islam, Il, 272. 59 


مشتبة المعتدین الإملامية 


من أى کان یبدا من تقدم البحار اا وکان یم دفع حور 
اص ادن وفقا لعدل منتظم. و گا الیرذرات: فة انز حين کان 
يم تقديم الرجل وليس البدل النقدي كانت السلطات احلية تتحمل آجره. 
وعة حالات عديدة فى ا ان ا من الرجال مطلوبين للخدمة 
الشخصت > مثل « ثلث بحار ليخدم بشخصه ». وكان هذا يعني أنه قد طلب 
من ثلاثة اماکن صغيرة أن تقدم رجلا فیا بینها. + علی أن يدفم کل منها ثلث 
ات أما الرجل نفسه فكان المفروض أن يتم اختياره بالتسیق بين روساء 
الکفور املیین. لأنه لا يو جد مثال على مثل هذا الطلب موجه إلى 
الباجار خبة (الم قلم الادارو ی 


والبردية القبطية رقم ۱۵۰۸ ' خيل ای خاصة با تتعلق برفض 
الحكومة لقبول البدل النقدي. ويبدو أن حاع کیزمایون من أعمال أفروديتو, 
قد دفع عن طریق باسیلوس البدل النقدي عوضا عن تقدیم العال المطلويين 
للعمل في بابيلون. وقد دفع باسيلوس الال إلى محصل الضرائب ولكن حينم 
وصل رسول قرة أعلن آنه ان یتم قبول شيء غير العال آنفسهم . ذهب حا 6 
کیرمایون « واستأجر العمال السابق ذکر هم ». 7 على طلبه تقدم باسيلوس 
الى حصل الضرائب بطلب لكي يعيد المال. والوثيقة عبارة عن إيصال بالال 
من الاک. ۱ 
تأمين القیام بالخدمة: 

0ھ م اختيار البحارة» تكون الخطوة التالية هي الحصول على 
الضمانات التي تکنل الاداء سم للخدمة. والضمانات لتسعة وستين بحاراً 
مذ کورة ۴ الخطاب رقم ۱۳۹۳ سس آن من بين التقاریر و بالبحارة 
والعمال الطلوبین لخدمات ختلفة. وني بعض الأحوال يرد ذکر الأسماء وف 


Bell, 7.5.۸, ×11, ۰ 5‏ 
( عن اجزاء البحارة والعال الطلوبین آنظر: ۱ 

Bell, Der Islam, Ill, No. 1433, 372: IV, No. ۱434, 87-88, 94: XVII, No. 1441, ۰ ۱ 
Bell, P.Lond., IV, XXXL, ۱.4: J.E.A., XIl, ۰ (r) 
Crum, P.Lond., IV, No. 1508, 444; Bell, J.H.S., ۷, 112 ۱ (٤ 
(ه) والترجة الانجليزية الكاملة فی:‎ 


۳ 


4A 


Bell, P.Lond., IV, No. 1393, 65: J.E.A., Xll, I 


http ://www.al-maktabeh.com 1۰۸ 


:ما الصا سم ات ان الاققاتات کات كنس .دان 
بالقبطية» ومازال عدد منها موجودا"". وکانت واحدة منها عبارة عن اٍعلان 
ضمان » تاريخه ۰ ه / ابریل ٩‏ ۰ ۷ م » موجه من موظفي احدى فر ی افرودیتو 
إلى قرة عن طريق الرئيس باسيلوس. وهم يعلنون انهم مسئولون عن عمل 
و حسن اداء ثلائة من البحارة ق عزوة اله التالية « بسم الله. الر من 
الر حم ... الخ كت 6 الثالث عدر من بر موده » الفترة السا بعة . نحن 
اپاکیروس » ابن الرحوم صمویل. العمدة» وابوللو" بن هیراکلیوس جامع 
الضر ائب ؛ وداود س بات وفويبامون بن جورج ؛ کات ا حقول الثلائة عرب 
ایکو (أشقوة) نکتب للی... سیدنا. العروف اما قرة الاک الرائع» من 
خلالك ايها السید الامجد باسیل بارادة الله رئيس إيكوه النابه» بنواحیها 
9 بصمن الا شخاض البحارة الثلاثف الذین هم من حقولنا والذین سنوصح 
اسماء هم ٤‏ او اعلان الان هذا . و قد ارسلناهم صوب الال کبحارة علی 
امراك فى هذه السنة السابعة من الفترة الضریبیة» من آجل الساهمة فى 
عروه اه ۱اه وا سبتحزون بعنتهم کبحارة» دون احراف او ريع » 
ولکن اذا انحرف أحدهمء فإننا على استعداد لتلقی أي جزاء یوقعه سیدنا 
الوالي علینا. و افا مسئولون عنهی. فقد آرسلناهم لك. ولذا فانه عل سبیل 
الاك سے غ ال اه :قن کنا انگ هیا غ 
لتاق انكو مولن آمامک بکل ما فلك عن هذا الآمر + ونقسم باسم الله 
العظم » وبصحة أسيادناء أننا سوف نصون هذه القاعدة ونحفظها على نحو ما 
كوك ھا وروا تھا 

وها هي ... لأسماء وأماكن إقامة البحارة الثلائة؛ ‏ اعلان متكرر من 
الضامنين الأربعة» على النحو الذکور من قبل مع أمماء البحارة. وبا أن 


شهود » وقائمة بالضامنین. ثم خاتم تيودور الموثق 0 


Bell, J.H.S., XXVHI, 3۰ (۱) 

Crum, P.Lond., IV, Nos. 1495, 437: 1496, 438: 1497: 1498; 440: 1506, 443: 511, 447. (r) 

Crum, P.Lond., IV, No. 1494, 435-437. (۳) 
۱ ۰ ٩ 


محتبة الممتدين الإسافية 


0 وثبقة ا 0س تتعلی بتقدم البحارة الذین سب سيتم إرساهم 
ثمالاے تقرر انہم إذا ما سلكوا سلوكاً غير مرضي فإن ہر ستنزل علی 
«رژوس الضمونین »> لان الضامنین في هذه الال یکونوا یتحملون 
السئولية الکاملة. 


الرجال القاتلون 

وبالاضافة إلى البحارة الاغريق والاقاط الذین كان يکن تجنيد هم كانت 
ماف جموعتان. اخريان من الأشخاص المرتبطين بالأسطول؛ المهاجرون 
والموالي. وکان هولاء یشکلون الجزء العسکري من "۳ یتمیز عن الحذفن 
وموجهي الدفة (الدومنجیة)". ويبدو من تقرير الطبري "ا عن معركة ذات 
الصواری 6 ۵ 1۵۶ > ۱۵۵ م أن البحارة الأقباط كانوا متايزين عن 
ار السلمین وم تكن هم علاقة بالقتال الفعلی . 

وکان الهاجرون یتالفون آساساً من العرب الذين هاجروا من مكة إلى 
الدينة » ولکن في ذلك الوقت صار اللفظ یعنی أيضا یر" من ترکوا 
أوطاہم!''. وقد استقر أولئك لمهاجرون في العواصم العسكرية الجديدة التي 
انشاها الساعون ٤‏ ختلف بقاع أملاك الخلافة القيروان ف 5 اور 
والفسطاط في مصر. وكانت النظرية الاسلامية الأصلية ان البلد المفتوح 
بأسره يصبح ملكا للجيش النتصر » ولكن الواقع سرعان ما أثبت إستحالة 
تحقيق ذلك؛ وصار العرب يتلقون هبات لاعاشته*" بدلا من الغنائم التي لا 

يكن التحک فيها. وكانت الحبة من نوعینء الغلال التي يشير إليها بيك على 
أب «الرزق »۰ وهبة مالية. والون الاأخری» مثل الک كانت تمنح 
أ وتوضح البرديات 3 عددا كبيرا من المهاجرين قد استخدموا ف 


Crum, IBID, No. 1506, 443. ۱ ۱) 


Bell, P.Lond., IV, XXXIV; J.H.S., 2۷۱۱! ۰ (۲) 
. Lavy, 11, 332 : ۲۶ ج۰۱ ص۲۸۷۰ . انظر ابن الأثيرء ج ۷. ص‎ (۳) 
Welhausen, ۸۳. Reich, 16: Becker, P.A.F., Z.A., XX, 93; Bell, J.H.S., 2026۷11, 113: P. Lond., (¢) 


IV, XXXIV. ۱ 
Welhausen, Ibid, 19 sq.; J.H.S., .5۷۱۱۱, 113; Levy, I, 332. )۵( 
P.A.F., 7 A., XX, 93: Bell, Ibid, ۰ (٦( 


Becker, Beitrãge, 11, 85: Bell, ibid, 114. ۷) 
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الاسطول''' > ووفقا لرقم ۷" کی ی۔' سو سد ہیں کانوا 
٤‏ اهار صى وس ها وليل قل ان راد 
السفن الاسلامية کانوا جندون من سكان سواحل جنوب جزيرة اسب 
وا خلیج العربي. وتأکید لامانس"" بأن «معاوية كان مدینا للمانية على 
و جه الخصوص ۰ وأنه كان یفضل أن بجند طواقم آسطوله من بینهم » لا 
یسانده اي دلیل من البردیات . 


وعلی أية حال. فإن هذه الوثائق توضح أن العرب کانوا محاربین بربین 
قبل كل شيء وأن أولئك الذين يخدمون في الاسطول ‏ یکونوا جنودا بحربین 
بقدر ما كانوا يشكلون قوات معدة للنزول على المناطق الساحلية من 
الا مبراطورية البيزنطية ؛ إذ أنه م يرد هم ذكر على الاإطلاق فما يتعلق بالفرق 
اه :لاعت“ ونظرا لعدم خبرة العرب. بالعارك البحرية بالقیاس 
البيزنطيين 7پ غ ان ينظر سن الاهتام ءال العمل الى 
فا تال ای اھر رات یوردها ال ۳ تقول إنه فى معركة ذات الصواري 
عرض السلمون آن یکون القتال على البر ولکن البیزنطیین فضلوا البحر . ولا 
بهمنا هنا ما يروي من أن عثان حين سمح لعاوية بأن ینفذ مشروعه البحري 
اشترط آن لا برغم مسلم على الخدمة في وان كوت هرت اوه 
تطوعا 


(۱) انظر : 
Bell, Der Islam, IIJ], No. 1433, 372: IV, No. 1434, 93: XVII, No. 1449, 7-8‏ 
Bell, P.Lond., IV, No. 1447, 360, and XXIV, n. 2. (۲)‏ 
(۳) معاویف ص ۵۲ - ص ۵۳؛ انظر ۲۷۹ حيث يقول إن القوة البحرية الاسلامية كانت تعتمد على م ملاك 
الا رشن من قریش . 
(4) ترد الاشارة إلى العسکریین من آفراد الطاقم في: 
Bell, P.Lord., IV, No. 1351 (5), ۰‏ 
Becker, P.S.R., No. 1 (9), 58; Bell, P.Lond., IV, XXXIV, n. 4.‏ 
)0( الطبري» ج۱ ص ۲۸۲۰ - ص ۲۸۲۱؛ مقدمة ابن خلدون» ج ۲. ص۴۳۳؛ المقريزي› ا 
ص ۰.۱۹۰ 
() ج١ء‏ ص ۰۲۸۱۸ 
(۷) الطبري. ج ۰.۱ ص ۲۸۲٢‏ ؛ القريزي, الخطط . ج ۰۲ ص ۱۹۰. 
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مكتبة المعتدین الإملامية 


ہس ل 07 من عادة الرجال القاتلین أن يأخذوا زوجاتہم معهم . 
ديرد البلاذري" ' أن معاوية ء التزاما منه انامر الخليفة» قد صحب زوجته 
00 فى الحملة ول الأول ضد قبرص . کا 5 عبادة بن الصامت قد 
اصطحب زوجته آم حرام معه في المناسبة نفسها. ويحكي ابن عبد الحم أن 
ہک این 5 السرح" کات برفقه بعلها في وقت معركة دات الصواری 
دا ها شخص یدعی علقمة بن يزيد لانه آنقذ مركب الامير الي کانت 
إحدى السفن البيزنطية فل. ظفرت .باب 

آما الواليي فکانوا من اعتنقوا الاسلام من غیر العرب"*؛ ولا شاک أن 
معظمهم في مصر کانوا من الأقباط والیونانیین. وکان یلحقون بالقبائل العربية 
ویستخدمون فی ختلف الوظائف» وکان بعضهم يخدم في الاسطول کیا هو 
واضح من البردیات ۳ ویرد ذکر الهاجرین من ول الفسطاط هده 4 
وهم یتلقون هبة مالية وهبة من الغلال سنویا ولکن أية إشارة إلى الوا ی لا 
ترد فى هذا الصدد. وعلى أية حال ففي رقم ۷ توجد آسماء العدید من 
للوالي الذين يتلقون هبات لاعاشتهم فقد ألزم دافعو الضرائب بتقدم طعامهه 
وأجوره . كما يرد ذكر النفقات والؤن اللازمة «للموالى العاملين على مراكب 
الاكاتيا والدروموناريا في الاسطول الغازی في الشرق » فی رقم ۰۱۶۱ ورقم 
۰۹ عل اال وليس من الواضح ما إذا كان ثمة فرق بين الكمية 
2 للمها جرین وتلك المحصصة للموا ی. 


امن ۲۵۳ 
(۲) بذکر الطبري. ج . ص ۲۰۵ اختها كتوة بن قراظة التی تروجها معاوية أيضا. 
9 البلاذری . ص ٠۵١‏ : الطبري. ج ۱. ص ۲۸۲۰ ؛ ابن الأثرء ج”. ص ۷۵؛ أبن تغري بردی. ج١‏ 
ص ۵۸ . انظر: 
Delaval, J.R.A.S., 1897, 81 sa.‏ 
ووفقا للأصفهاني » الأغانيء ج١٠٠‏ ص ۰۱۰۰ كانت بكرة بنت الزبيرقان بن بدر أول امرأة عربية قضی على 
)+( ص ۱۹۰ - ص ۱۹۱ المقريزي. الخططء ج١ء‏ ص .١١9‏ 
)0( انظر : .66 Bell, J.H.S., XXVIII, 114, n.‏ 


Bell, P.Lond., IV, Nos. 1353, 28; 1392, 64-5; 1393, 67, 1935, 329; xxxiv, n. 6. 06 
Bell, P.Lond., IV, No. 1447 (32 sq)., 361 and xxxiv; J.H.S., (۷۱۱۱ 114. (۷) 
Bell, Der Islam, XVI, .No. 1441, 4-5: No. 1449, ۰ (۸) 


١١ ؟‎ 
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الل 

يبدو اخ السجاعة ِ تزدهر سوى عصر زمن الفتح الاإسلامى 00 ا لخلفاء 
اد داسف اھ لها یز زاین تاس فا مو وق 
و مو اهر وقول لی شین ایال ی درا ری 
وصارت هم السيادة عرض عليهم رجال الصنائع الختلفة خدماتهم » فاستخدموا 
منهم البحارة ليساعدوهم فی تحسين المعرفة والاقطة کت وا حقیقة التي 
يذكرها ابن خلدون توکد ها البرديات الي تتضمن إشارات الى تجهيز الأسطول 
EEG,‏ َو" ۰ مثل لنجارین ا 
والقلافن » والقصارین» وا حدادینء كانوا تا 7" ٠‏ وقد تم استخدامهم ٤‏ 
۷ . ببابيلون : ودار الصناعة و القلزم وغیرهیا من الراکز البحریة. 
واخطاب رقم ۳۳ E‏ البحارة وال الذين كان يتم احضارهم عن 
طرتی: الخراقت: ويحكي ۳ھ تیودور» حاع الا سکندرية ابان 
خلافة يزيد بن معاوية از الرهبان في مصر على بناء السفن للاسطول ۳ 
اسامة وا ی مصر زمن سلمان 3 عبد الملك هددهم بالخدمة على متن السفن اذا 
م يدفعوا قدرا معينا و الا موف او رد اکگاھ سيف كانت O‏ 
التجنید تستخدم أیضا خلال فترة الخلافة العباسية. وهو یقرر"" آنه في حک 
الخليفة أبي جعفر المنصورء كان البطريرك والأساقفة في مصر غير ملزمین 
بد فع أى مبلغ من المال ولكن كان عليهم أن يقوموا بالعمل المنوط بهم كل 
کی نے کا خو مایب ایر لكب 
لسنة كاملة. 


Bartald, Musulman Culture, 12, 14. (١) 

(؟) المقدمة. جد؟. ص ؛۳: وقد أعاد القريزي نسخها فى الخطط. ج ۰۲ ص ۱۹۰. 

: عن اشارات البرديات طوّلاء الصناع انظر‎ )+( 
Bell, 2. Lond., IV, No. 1336, 6: No. 1410, 79: No. 1449 (90), 376; Der Islam, Il, 371, 279. 
MH, 132-133, 370, 371-2; XVII, 5-6; Bell, P.Lond., IV, No. 1391, 63: Becker, P.AF., 
Z.A., XX, No. VIII, 84: Jernsted, P. Ross.~George., IV, No. 6, 22; Bell, J.H.S., XXVIL 114: 


J.E.A., XII, 276; Grohmann, Aperçu de Pap. Arabe, 67. 
Bell, P.Lond., IV, No. 1393, 65; Complete Eng. Tr. in شع[‎ XII, 279. 


Pat. Or., X, fasc. V, 372-373 [486-7]. 
Pat. Or., V, fasc. I, 70-70 [324-5]. 


Ibid, X, fasc. V, 374 [488]. 
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مکنبة المعتدین )ل سلامية 


المؤن و الطعام : 


كان يتم امداد الاسطول بالمؤن من كل نوع عن طريق الضرائب . وكانت 


هذه یس تتضمن ا حدید والخشب والنحاس والبال پت وخيوط 
ا أ اللازمة للسفن : والخبز والزبد» والنبيذ والزیت واللح! " لا عاشة : 
الصناع ین ويرد ذكر القمح الذي كان يتم توریده إلى شون پابیلون ٤‏ 
رقم 006 "اي جد في رقم ۱ طلا بر کب مل عائة اراس 
القمح. وق احدی الحالاات نحد آمرا بارسال تسع وزنات من الزبدٍ إلى 
الاسكتدررة لكي 0 إلى ےل لازمة عدون الذي دا واا أنه 
كان على وشك الا بجار(۱. 


ولاات غير مفهو مه سد و 7 السلطات ا حلة تفضل المدل النقدی 


حتى في حالة الامداد بالّن. والخطاب رقم روس عار عن ار ہے 
یل 3 1 برشل امون وألا « جمع أى مالىة 4 وق الخطاب رقم 


(۷) 


9۷ صر فرة عل أت لن التي صدر الأمر بها يجب أن تدفع عينا 
پاہکتناء »اسان الغلي الذی طلب الىدل النقدي عنه. ويفسر هذا السب 
الذي من اح كان الجدول الملحق با لخطاب الثانى یوضح سعر وكمية کل 
المؤن فما عدا النبيذ الغلي الذى 5 توضیح سعره و کمیته وسعره الا جالي. 


وق الخطاب رقم ٣٥٣٣٢‏ بتاریخ ۲ھ / 08 امز من قرة إلى 


باسیلوس بعدم قبول ا ال بدلا من القمح ۳ الىز أو غبره من الواد مالم 
يكن الشخص غير قادر حتاً على أدائها عينا «لا تؤخر شيئا على الإطلاق مر 
القمح وان > بل ولا تجمع أي فيان مالبة من الاماکن بدلا منها وانا اجمع 
الواد نفسها. ومن الؤن الباقية آرسل ما قد یکون منها جاهزا لدی الناس 


)١(‏ عن الواد أنظر ما سبق في الفصل الثانی. 
)۲( عن الزيت والنبيذ واللح اللازم لاعاشة الصناع الهرة انظر: 


(r) 
(+) 
(0) 
3) 
(۷) 


Bell, Der Islam, III, No. 1414, 137: IV, No. 1434, 95; Bell, J.H.S., XXVIH, 114; P.Lond., 


IV, XXXVIIT. 


انظر ما سبق 
Bell, Der Islam, Il, No. 1351, 279,; No. 1434, 95.‏ 
رقم ۱۳۹۲ وانظر ما سبق ۱ 
Bell, P.Lond., IV, No. 1348, 21: ۲ Islam, Il, 278.‏ 
Bell, J.E.A., XI, 276-279.‏ 
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فعلاًء واذا كان هناك من لا يقدر على الدفع عيناً » فاجع منه مبلفا من الال: 
یتوافق مع مستوی الاسمار الذی ضمناه ملاحظات طلبنا؛ وارسله لنا مع 
و كيلك ادن بتعلمات أن يسلمه اتاپ لا ان بعطبه الات از ید( ۱۲ 
الذي یتلقی اون الذکورة وائ سام مال ولا تهمل ف جوا ري 
ايها ةدو الحا الات ولا سم قرم ااتگری باه 
وة خطاب هام آخر هو رقم ۲۱۳۵۶ الذي يدنا بالتفاصیل التعلقة 
بات الرسلة إل آحد الأساطیل الغازية. ولسوء اظ أن نداية الطاب 
مفقودة بحيث أن هناك قدرا من الشك حول هدف الخطاب. وقد تلقی 
باسیلوس أمرا باعادة الزن الى شحنت بقصد النقل» إلى دافعي الضرائب 
7ك 0 لا كار سوی ال 
القمح والخبز. كا أن سبب تفریغ حولة القمح غير واضحء ولکن ربا كان 
هذا !ٍجراء قصد به التیسیر عل دافعي الضرائب لضرورة ما فرضت نفسها 
مؤقتا. هذا الافتراض يجد لنفسه السند فى الأمر الصادر باعادة ما دفع من 
آموال عن الكمية الطلوبة. وربا کان هناك قصور فی محصول السنة السابقة 
بحیث لم یتمکن الوظفون ا حلیون من جع كمية الغلال الطلوبة کلها . وربا 
جمعوا ما پساوپا نقداً على آساس سعري منخفض. ولذا فإن قرة حين وجد 
أن دافعي الضرائب قد :الهم الإرهاق» قرر غض النظر عن العجز في هذه 
السنة على أن يجمعه من احصول القائم. وعلى أية حال فإن الخطاب يوضح 
إلى حد ما حرصه على مصالح الرعية. وهو أيضا دليل على شخصيته التي 
عانت من المورخين العباسيين. وعلى الرغم أن مدا ال یی کون 
۲۳ ي ‏ 9 الرجة. فإنه فضل أن يأخذ الكمية كلها عينا 4 
القادم على أن يحصل جزءا منها نقداً عاجلا بسعر مخفض. ومن الواضح أنه لم 
يي فو مر او 


Bell, Der Islam, Il, No. 1353, 280-281: P.Lond., IV, 7 (١) 
أنظر ما سبق.‎ )۲( 
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مکنبة المعتدین )ل سلا مية 


الاجور اا المؤن: 


۱ وهده يكن مقارنتها على افضل وصح بالشکل ا جدولی والتفاصيل الهالية 
ماخوذة من البردیات وهي تعطنا فكرة ه عن تكاليف المعيشة ومسنوی از کرد 


فی هذه الفترة. 


5 ۲ ۱ 
Bell, Der Islam, IV, 2 ۱٤۳٤ ه / ۵ م | + م صولبدوس قم‎ ۷ 


١۱٣ھ‏ / ۸۷۰۹ آے دري رو ۱۶۶۹ 1 Bell, ibid, Il,‏ 
يقال إن الاجور كانت تدفع من 
بيت المال 
١ 00000‏ ۱ صولیدوس ارقم ۱۶۱۰ 132-133 ,111 Bell, bid,‏ 
وانظر 
Becker, ۲۸.۲۰ No. VII, 4‏ 
سس سے Bell, Ibid, IV, 93. ers‏ 
والا جور نفسها في رقم 355 
Bell, Ibid, Il, 4‏ 
۱ھ / ۸۷۰۹ | صانم سفن | ۲ صولیدوس ارقم ۱۶۱۰ 132-3 ,111 ell, Ibid,‏ 
۱ / ۷۰۹م | قلاف واحد 2 اصولیدوس أرقم Bell, Ibid, 11, 132-3 . |١5٠١‏ 
والا جور نفسها واردة فی رقم ۱۳۶ . 
Bell, Ibid, IV, 92-3‏ 


سے ف 


۲ ھ/ ۷۱۰م | نشار خشب = ۱ صولیدوس ارقم ۱۳۶۱ 4 ,11 Bell, Ibid,‏ 
۷ - ۹۸ھ/ 
۵ - ٦۷۱م‏ | حداد واحد ا اصولیدوس‌رقم ۱۶۳۵ .93 ,92 Bell, Ibid, IV,‏ 
1 3 1 5 5 ۰ 
الحديدية ۲ صوليدوس. أنظر 
Bell, Ibid, II], No. 433, 0‏ 
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2 انان طعام الرجال 


۱ 
م الام ٣‏ 
۹ھ / 5 


ار 


۷ ۷۱۵/۵ | ) ج رة 


محتبة المعتدین الإسلامیة 


۱ 
ب ١١‏ صوليدوس | برلين 


۱ ۱ 
ب ٤‏ صولیدوس ,۳۰۱۵۵۰ Sq; Bell,‏ ۱89 
IV, ۷۱۱‏ 
الل اعا الرحلة من انتينوبولس حتی برقه 


وی کارتاس رقم EYE‏ 


Archiv für Papyrusforschung V 


Bell, P. land. IV, 309, 
XXXVIII: Der 

الرحلة من أفروديتو إلى مص الني 
Islam, IV, 8|‏ 

Bell, P. land., IV, 152 


2۸۸ ۷۱], n. 


ربا اللح والزیت فقط 
De Islam, HI, 7‏ ہا 


۱48۷ .8:11,۲ .land.,1V,XXXVII 


فة الا بعاد ربا كانت تتضمن 


عار نول 

من الرکز انحلي حق بابيلون وربا 
كانت تلف عن اسعار السوق . 
على الرغم :من أن الاختلافات 
توضح اپا گات تعتمد علی السوق 
إلى حد ما . آنظرساویرس. 


Pat. Or. ۷, fax. I, 7 
[321], 69 ]323[ 


Bell, P. land., IV, 64; Der 
Islam, Il, 381. 


Bell, .م‎ land., IV 2/2۷ 1: 
Der Islam, Il, 376. 

Bell, Der Islam, ]]], 137 
Bell, P.Land., IV, XXXVIII 
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غير محدد 
غير محدد 


غير محدد 


عير حر د 


1 هکنبة ۱ لمفزدين الإسلافیة 0 


السعر ملاحظات 

ل صولیدوس لكل أرقم Bell, Der Islam, !]1, 137, 140١5١5‏ 
۲ كيلة 

نبيذ عادی أصوليدوس لکل أرقم Bell, ۳۰ Lond., ۱۷, 726۷۱۱۱ |١5١4‏ 
۰ عنوه ۱ ۱ 

Bell, Der Islam, III, 137, 1۱40 ٣١٤ نبیذ حامض /صولیدوس لکل ارقم‎ 
۷۳ 

توت هدن صوليدوس لکل أرقم 0۱6 :55۸۸۷۱۱1 ,۱۷ Bell, ۳. Lond.,‏ 
مدرون ۱ .140 Der Islam, IH,‏ 


نبیذ مغلي صولیدوس لکل |۱۱ | Lond., IV, XXXVIII.‏ .ظ Bell,‏ 
۳ مثرون 


٩۳ - ٢] ۱‏ ه/ 


ب ۱ م 


٩۳ -‏ ه/ 


۱۰ ۱ م 


۴٣ھ‏ 7 واب 


٩۷۷‏ ه / ۵ م 


E 


۹ھ / ۷۱۵ 


آم - ۸۹ھ/ 


1 - ۷۰۷ م 


٩ - |‏ ه/ 


1 .سس ۷ م 
٩‏ ۵ ۷۱ م 


٠ Bell, Der Islam, Il, 5 


Ibid, Il, 375. 


Bell, 


` Bell, 


Ibid, IV, 93 


Ibid, IV, 89, 91, 93 


Bell, Ibid, 1۷, 91, 96. 


Ibid, ,آ11‎ 3 


Ibid, IH, 373. 


Der Islam, IV, 90, 93 
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Bell, Der Islam, IV, 90, 3 غير محدد اللباد‎ 


Bell, Ibid, IV, 90, 93. وسائد صغيرة‎ ])ء۷۱٣/‎ ھ7٦‎ 
Bell, Ibid, IV, 89-90 

اذا ما دفعت الافوال بدلا من 
Bell, Ibid, IH, 129‏ 


| Bell, Ibid, HI, 0 


بين البردیات ثمة خطابات خاصة باهاربين أیضا'''. ويجدر بنا أن نتحقق 
ما اذا كان هوّلاء يحاولون الهرب من التجنيد الاجباري أم لا. وهرب الفلا 
إلى المدينة ليس شرا حديثاً. إذ أن نظام الإلزام کان عبئاً باهظاً منذ 
ا وكانت الطريقة الوحيدة للتخلص منه هی المرب وهناك ذكر 


Bell, ۶ Lond., IV, Nos. 1333, 1343, 1384; Der Islam, H, 269-271, 274 ,یک‎ 379; ۱) 


P. Ross~Georg., IV, Nos. ,ا‎ ۰ 
Bell, J.E.A., IV, 92: Abbott, 97. (+) 


YT 


کثیر لفلاحین بپربون من أوطانهم وأعبائهی لكي یشکلوا عصابات في أغلب 
الا حوال ولم يكن السلمون هم الذين ابتکروا نظام التجنید الاجباري لضان 
الامداد بالبحارة؛ فقد كان البيزنطيون هم الذین آُرسوا قواعد هذا الا تلوب 
من أساليب العمل الحکومی''' . ويىدو ان مسألة اماربین كانت ترتبطہ 
بالضرائب غموما ارتباطا حیویا. فقد كانت هناك أوقات وظروف جعلت 
اعداد أولئك الماربین تبدو كبيرة» كما كان ا حال في مصر في القرن الأول 
بعد الاسلام . 

ولکن تم السيطرة علی هولاء افاربین علی نحو اکثر فعالية ابتکر نظام 
للجوازات . والبرديات التي تتناول السماح بالبقاء في مصر أو السفر إلى انار 
تم نشرها منذ وقت طویل" ات الأيام الأولى للسلمین في مصر كان 
الأصرار على الخوارات: أهرا يلتزمون به في دقةء ولم يكن مسموحا لأى فر د 
عفادر ة إقليمية دون موافقة السلطات . وحوا ی مت ٤٤ھ‏ ۰ م آضودز 
الوالي أمراً بأن كل من یوجد بدون جواز (سجل)» سواء في الطريقة أو 
منتقلا من مکان إلى ارم اک اد نازلا 0220 ۹ تد السفينة ۸ 
حرق بحتویاها 7" . ویذکر ساویرس"" أن العقوبة كانت بت کت 
والسجن » وبتر أعضاء ا جسمء بل والوت أيضا. ويؤكد برنارد المي ها 
زار مصر خلال القرن الثالث المجري 7 م هذه الحقيقة حين يقول 1 
اذا ما وجدوا في المدينة أو على البحرء أو أثناء رحلة ما رجلا يشي في 
الليل ار ج اور يدون وا من الرق عليها خاتم ملك أو أمير البلاد : 

يم القبض عليه وسجنه حتى یأتي يوم يستطيع فيه أن يفدي نفسه بقدر من 
0 وفقا لکونه اوا آم لا ». 


Bell, Byz. Zeit., 3۸۷115 284. 


: Rogers, B.I.E., 11 ème! Sér., No. 1, 1880, 9-23; Becker, Der Islam, Il, 369. 
. 18070 وعن معاملة رعایا العدو فى للاراشی الاتتلامية والحوازات الى سقس هم آنظو: 250 ,ا0114‎ 
Becker, Der Islam, Il, 369. ۷ ۴۰۳۳8, ۲ عول‎ 601,602: Moritz, Ar.Pal., PI. 106; Becker, )۳( 
P.S.R., 1 sq., 40 sq. 


Pat. Or., V. fasc. I, 68-70 [322-4924 (۴) 
P.P.T.S., IN, 11. (+) 


۱۳۵ 
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وان اا کل یه نوا نير کات اه نع اما تیا واتلایا 
فقد ۳ تلف يکن استبداله بدفع مبلغ خسة دنانير ا وکانت البلاد 
والوانیء الساحلية تحت حراسة جيدة من جانب الشرطة. ويي ظل الحم 
الطولونی کان لا بد من الجواز لغادرة مصر؛ وفی هذا الجواز يجب ذکر حتی 
العبد الذي يرافق سیده. ویدنا ابن الدابة بثال ممتع عن تاجر وعبده لم 
یسمح لما بالرور في جرك العریش» مدينة احدود بين مصر وبلاد الشام 
حى وت و من أبن طولون فإذا ما کان يجب أن یکون للعبد جواز 
منفصل ام لا . 


. Abott, 99. (1) 


(«) ابن سعيد. طبعة فوللرز» ص ۰۱۳ ص ۵۳ 


مشتبة المعتدین الإملاخية 


الفصل 
السفن ا حربیة الاسلامية فی البحر التوسط 


١‏ - خصائص سفن البحر التوسط: 

N +11 7‏ 0 
الرغم من أنه یفصل بین قارات ثلاث فإنه كان وسیلة الاتصال الرئيسية كا 
کان الوسيلة الأولى فی نشر الحضارات على طول سواحله. وم یکن الانسان 
میالا للبحر بالطبيعة ولکن البحر التوسط آغراه بياهه الامنة وظروفه 
المناخية امنا للسفن التي تسیر بالجاذيف. وهنا يبدو أن التجارة 
والقرصنة والشكون البخرية النظمة قد ت EN‏ 

ومجموعة نماذج السفن احفوظة في متحف العلوم بلندن تمدنا بسجل زمني 


Newbigin, Mediterranean Lands, 27: Rose, 3: Stevens and Wescott, 2 (١) 
وعن تاریخ وجغرافية أراضي البحر التوسط أنظر القائمة تحت اسماء‎ 
. Newbigin, ۳2۲۵18, Semple, East, Rodgers, Tarn 
ون المقاكل"الايتراتيسة للتوسط انظر:‎ 
. Richmond, Gomme, ch. X. 
حیث ير ی أن‎ Pirenne, Mediaeval Citties, 3: Rose, 3. Batt, quoted by Ormerod, ۰20, n. 6 (؟)‎ 
القرصنة تعني ممارسة السرقة والنهب في البحر أو الأنهار اللاحیةء أو النزول من البحر على الشاطيء من قبل‎ 
جماعة لا يثلون بعثة أو حملة أرسلتها دولة منظمة متحضرة. ومازال تاريخ القرصنة الكامل فی البحر المتوسط‎ 
وفقا لهذا المفهوم سواء في العصور القدية أو العصور الوسطى ينتظر من يقوم كتابته. وسيكون مثل‎ 
العمل عملا ماهلا بوذا أهضة كبري بوالنسة الب رن عن معاملة القراضتۃ عقتضى الشريعة  الاسلافية انظر‎ 
القران. سورة ۵: آية ۳۳: :۱۳ الطبري» التفسیر» ج٦ .ص ۱۳۲ - ص ۰۱۳۳ ص ۱۳۵؛ حید اللهء‎ 


ص ۱۱۷ . 


۱۳۷ 
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(كرونولوجي) عن أغاط السفن التى كانت تبحر فى هذا البحر. ویبدو أن 
الشراع المربع كان أقدم شراع عرفه الانسان فی هذا البحر(۲. وکان 
مت زا في مصر وشرق البحر التوسط فى تاریخ باكر للغاية. ومنذ بداية 
حور التاريخية كانت القوارب الشبية الصرية كبيرة فعلا بالقدر الذي 
بتجهپزهنا السارف وار کا کان شون ماس 
وملا تپ ویظهر في بسيو کو مر ولکن إذا ما حکمنا بعدد من 
الجاذيف البينة قد نصل إلى أن سفنهم كانت أطول من السفن الصریة٩).‏ 
وقد بنی الاغریق سفنا حربية بعدة طبقات للمجاذیف» وکان النمط 
الاكثر شيوعا منها هو الثلاثي Trireme‏ الذي كان به ثلاثة اط . وکان 
الشراع الربع پساعد السفينة فى الرحلة الطويلة ولکن اذا ما نشب القتال 
الس كانت امجاذیف فقط هي الى تستخدم"" ..والتمثیل + التصویری للسفن 
ال غريقية والرومانية یکشف عن أنه م تكن نة فروق جوهرية بینها. وعرور 
الزمن بنی الرومان مركب اللیبورنا 1300108 بصفین من ال جاذیف؛ ثم اطلق 
هذا املع رمیا عل سی سفنهم اغربي بداة بل الى تمتوي عل 
سطح واحد حتی ذات الخمسة وت وفي الشرق كانت اكبر سفنهم ذات 
سطحین فقط". وحوالي سنة ۵.۰ ميلادية ابتکر البیزنطیون مصطلح 
درومون 0۲080010 للدلالة سفن ارب الي میزوها عن السفن التجارية 
بسبب سرعتها الاکبر. وکانت بعض سفنهم بصف واحد فقط من الحذفین» 
ولکن السفن التي 3 بناؤها في راقنا 8م2396 كانت ذات صفوف ول لما ۱ 


Clowes, Story of Sail, ۰ (١) 
ومسح السفن القديمة يستند بصفة أساسية إلى ال جموعة الوجودة بتحف العلوم في لندن» وعلی الصادر الثانویة‎ 
ل‎ 

Brindley, Clowes, St. Denis, Hornell, Torr. 
Clowes, Sailing Ships, 18; Hornell, Water Transport, 225; Torr, 3. 60 

. Herodotus, Il, par. 159, 135 انظر‎ 
Rawlinson, ch. IX, 271 sq.; Fleming, Preface, IX. (r) 
Clowes, Sailing Ships, 26; Hornell, Water Transport, 286. ) 
Appian and Aelius Aristeides, quoted by Torr, 16, n.43. 0 
Clowes, Sailing Ships, 33. ۱ )3( 
Vegetuis, quoted by Torr, 16, ۷. n. 44 (۷) 
Procopius, De Bello Vandalico, I, 11: Torr, 17, n.45. ۰ (۸) 


متبة الففتدين الإسلافية د 


6 - قادس حرف اغريقي من القرن الرابع قبل البلاد سین النموذج اعادة ترکیب قام ع 
المسئر ۱.س. جاکسون معتمدا على اثار نحتية وجدت في اثينا وبيريه. في اثناء العملیات تخفض 
الشراع والسارية وتستخدم ال جاذیف فقط في الدفع . 


۱۲۹ 
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لاه اا A3‏ ی 2E‏ مويو اوت ری یں اد e‏ 


واد وصل السلمون بفتوحاتهم إلى ساحل البحر التوسط كان علیهم ان 
جاو الشکلات ارت ات ووا هرا الين ا 
واستحوذوا على الموانىء الصرية ادرکوا بسرعة مدی الأهمية الحيوية للقوة 
یع رو غازية تتوسع بسرعت وقرروا آن یستخدموا سی الات 
التي يستخدمها أعداؤهم . وھ یتقدمون فى فن بناء السفن کا تقدموا فى 
الملاحة وتعودوا على البحر التوسط: وقي سبيل بناء قواعد برية مناسة: 
تطلعوا إلى بناء القوة البحرية التي كانت ضرورة لا غنى عنها ر والمقريزي 7 
وهو يبحكي عن بناء الاسيطون في مصر بعد نبب دمباط سنة ۲۳۸ م / 
7 و اھت الشواني برسم الاسطول وجعلت الا اى تا 
خر کا هي لغزاة بر ھت الا اب ا دنه فاجتهد ناس فی مصر 


E‏ العدو. وکان 1 نزل فی رجال سول غشم ولا اهل با مور 
الحرب. هذا وللناس اد داك رغبة في جهاد اغَداء الله واقامة دينه 7ئ 
انه كان E‏ الاسطول حرمة ومکانة ولکل احد من الناس رغبة نی آن 
يعد من جلتهم . فيسعى بالوسائل حت يستقر فيه. ۰ وحين يشير إلى 
الاسطول الفاطمي یقرر لقريزي " أيضاً أن من يخدمون فيه یعتبرون من 


امجاهدين ف سبیل الل وان برکتھم تال لناس. ولك مت | ان بے 


الا سلامية فوة شا دة مسيطرة ا للاحین ا 7 كانت حماستهم 
للجهاد في البحر عالية. وبنوا السفن ا حربیة وشحنوها بالرجال القاتلین 
لهاجمة الکفار فيا وراء البحار. ويقول نفس الكاتب إن المسلمين في أيام 
مجدهم كانت هم السيطرة الكاملة على البحر المتوسط » بحيث كان الأسطول 
المسيحي صغيرا لا یوبه به. ونتيجة هذا قام السلمون بغزوات بحرية في كل 


Wellhausen, ٠۰٢۷۰ 0۵, 1901, ۰ (١) 


حبث یقول « حول العرب : من الصحراء والجمل الى البحر والسفينة في سرعة مد هشه » انظر : 
East. Historical Geog., 188-189.‏ 


(+) الخطط. ج ۲. ص۱۹۱ء 


(م) الصدر السایق. ؟. ص >۱۹. 
)٤(‏ المقدمة. ج ۲ . ص 54 ؛ نقلها المقريزي. الخطط . ج ؟. ص ۱۹۰. 


مکتبة الممتدين الإملامية 


مکان وصاروا سادة على معظم الجزر. وکانت سفنهم تبحر بانتظام في البحر 
التوسط وتنقض على النصاری انقضاض الأسد على فریسته. وکان البحر كله 
غاصاً بسفن المسلمين في زمن شی رہ و 
گے التصارى: درن على ا ہر ی حر ل ال ۳ 
ويحكي الشاعر ان ای ادا ا کرت وراه ی 
الاصطخري''' «ولیس في البحار أحسن حاشية من هذا البحر فإن العمارات 
فی الجانبين ممتدة غير منقطعة... وتتردد فيه سفن المسلمين والروم. يعبر كل 
فريق إلى جانب الآخر سواء فيغنمون...». وبغروب شمس القرن العاشر 
كان البحر المتوسط قد صار بحرا اسلامیا في معظمه وظهرت اللاحة الأوربية 
کا لو کانت علا 

ومن ال حتمل أن السفن الاسلامية زمن ال لافة الباكرة كانت تشبه النمط 
العام لسفن. الاغریق والرومان. والدليل الذي تقدمه البرديات يكشف 7 5 
كانت سفنا كبيرة الحجم يكنها نقل عدد كبير من البحارة" ور رطس 
المسلمون لا نفسهم ف البحر المتوسط حدث تغير سريع ومذهل. وقد استطاعوا 
آن پشیدوا أسطولا حربياً قویاً بفضل استخدامهم لصناع السفن الشاميين 
والصریین. وقد اتبعوا التراث الغنى الذي كان الاغریق والشوام اسلاف 
سس ای یمسا وا رنه سای سل E‏ ارت 
في عام البحر التوسط آنذاك. وأذهان السلمین التوقدة وجاستهم الفرطة 
جعلت منهم تلاميذ ناین کیا أن طاقتهم أعانتهم على أن يتفوقوا على 
أساتذتهم ويحلون محلهم. ويقول القريزي"" إن السفن كانت تنقسم إلى 
مجموعتين: الحربية التي 6 لغزو العدو وتشحن بالسلاح والات الحرب 


. ۳٦ص‎ - ۳۵ این خلدونت القدم ج ۲ ۰ ص‎ (١) 
. Nifir, Rev. Tun., 1946, 1, 29 (؟) نقلت اشعاره على ید نیفیر‎ 
۱ B.G.A., 171. (e) 


.Mez. 508 (<) 
Bell, P.Lond., IV, XXXV. ‘Nos. 1433 (48), 286; 1450 (5), 377: Crum, P.Lond., IV, No. (o) 
1497, 439. 

حيث ترد الاشارة إلى ۲٩‏ بحارا مرسلين للخدمة فى غارة الفترة الثامنة ۹۱ھ / ۷١۹‏ م. 
(د) الخطط. ج ۰۲ ص۱۸۹ . 
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ES‏ والمراكب 'الغلبة الى هنا سر وال سانش ل أعل سے 
ومنحدرة ای أسفل الأرضن» الحمل: الفلال ری د۹9 وأيا كان نمطا وحجم 
السفن ء 2 e‏ الغاطس من اهیکل كان يصنع على شكل الحوت. ويذكر 
ابن خلدون هذه النقطة في الفصل الذي عقده للتجارة فبقول ان هذا الفن 
ماوت اتا لبناء السفن بالألواح والمسامير لتبحر في البحار المفتوحة. وهي 
هياكل كبيرة قائمة على أساس هندسي اتخذت من ا حوت مثالا ها. ولصناعتها 
شعن عل امرض ان يدرس الكيفية التي تتحرك بها هذه السمكة بزعانفها 
وصدرهاء لأن شكلها هو الأنسب لشق طريقها في الاء. وبدلاً من وسائل 
الحركة الطبيعية التي متلکها السمکة. فإننا نفيد في الیرعء وربا أعانتها 
ا حاذیف كا هو الحال في الأساطيل. 


وكان استخدام العرب للشراع المثلث حافزا على المزيد من التقدم حين 
وطدوا أنفسيه قاما في البحر التوسط . والفقرة التي اوردها كامنياتس 
5و أ" عن كيفية استیلاء ليو الطرابلسي على تسالونيكا سنة 
۱ھ/ ٤۹۰م‏ قدنا بعلومات قيمة عن بناء سفن الحرب الإسلامية. 
ونکشف عن آنها كانت مجهزة ار صاریان عل الافل کا 
كانت توجه محاذیف من حجم غير عادي. وکان الشراع الثلت مثبتا إلى 
عارضة افقية طويلة ومائلة ومرفوعا إلى قمة الصاري. وكان شكل الشراع 


5 ۱ عن الملاحة النيلية أنظرء :52 Arculf, ۳.۳.۲5, III,‏ 


عن اللاحة النيلية أنظرء 111 .۶.2.7.8 Bernard the Wise,‏ :52 ,111 .۰۶۰7.8 ,fاArcu‏ الاصطخری 
4 ,8.06.۸.,1ء المسعودى », مروج الٰذھب؛ ج1« ص ۲۰۸ - ص ۰۲۱۰ أبن Sprenger, MeadowsJag>‏ 
of Gald, 235-236: B.G. ۸., 1], 6‏ ؛ الأمير أبو ا حارث: ص ۰۱۵۲ ص٤١٦‏ : القدسي» IH,‏ .6.۸۵ .ظ 
ی اوت > جہ ۲ وو لچ ام سی سد ال تو تو 


e‏ التينسي 0 ا لئ جار خر : خطوط بذان الکتب اف ت 
رف ۱۸۵۲ أدب ورق ۷۲ ونا مھا وزساله کولن تر ا فا عن اللا اراد 
Colin, B.I.F.A.O. XX, 1921, 45 sq.; Faulkner, J. E. A., XXVI, 3-9; Mez, 491.‏ 
(۲) القدمة. ج ٢۲ء‏ ص ۳۲۵. ووصف 7 عمر القرطبي في النويري» طبعة القاهرة» ج ۱» ص ۲۵۸. 
De EX. Thess., M.P.G., CIX, 525-538. (r)‏ 
وأنني أدين بالترحمة إلى السید ۳ .Mr. 1.11. Dolley‏ وثة وصف شعري للصاري والدفة والشراع ف 


السفن الاسلامية عند ٠الأيادي‏ وابن ن هانیء نقلها نيشير . 
Rev. Tun., 1945, IX, 13; 1946, 1 26: ۷, 0.‏ 


۱ 52 ال 7 اين الإسلافبة TT‏ 


ومکانه يجعله اکثر فعالية من الشراع المربع الذي عرفه الرومان؛ ومن ا حتمل 
أن السفن ذات الشراع الثلث والصاریین كانت ذات سرعة أعلى من سرعة 
آلسفن الرومانية الباکرة» وذلك حين تکون الریح على عارضة الرکب أو 
آمامها قلیلا. وکان هذا تقدما ساب للفاية في فن لا رو لنا بیللوك 
مهلا" التقریر المتع التالي عن استخدام السلمین للشراع الثلث: « وإبان 
نپضتهم في القرن السابع ترك العرب صحرائهم واتجهوا إلى البحر؛ وأصبحوا 
بعد وقت قصير من ركوب البحر كما هو ا حال في الفلسفة أساتذة لرعاياهم 
الجدد. اوا ذلك الشراع الذي وجدوه فى جميع الناطق الي قهروها ف 
الاسكندرية وبرقة وقرطاجة وقيصرية - وخففوا العارضة الأفقية وأطالوهاء 
٠‏ كا رفعوا مقدمة الشراع عاليا وشدوا أسفله إلى تحت . وسرعان ما كان لديهم 
ذلك الشراع الثلث. ولذي رما یبقی . على حين يندثر كل دليل آخر على 
طاقتهم القاهرة. فبمثل هذا الشراع قادوا آسطومم الأول ما جعلهم یستولون 
بسرعة على جزر البحر التوسط ومجارته ». 

وکانت السفن المجهزة بالشراع الثلث والصاربین مرتبطة بهذا البحر 
رياط اه کین اما کات اه تی تفہ فى تاو 
منفصلتین في البحر التوسط وال حیط افندي. ویقتبس متز من مصدر صيني 
قول رات سفن البحر التوسط كانت اكبر حجا من تلك السفن المستخدمة فى 
ان ا 7س البحر التوسط كانت للسفن دفتان"؛ آنا سفن اد 
فلم يكن بها أبدا کار من سطم واحدء وم يكن با في غالب الأحوال اک 
من صاري واحد. ويقول ماركو ب 0 وهو يصف سفن الخليج العربي في 


E 340 (۱)‏ ارم الشراع ات اع ی 007 1 استطع أ "اکتشف ها اذا كان المسلمون قد ابتكروه أو 
طوروه. ويقول كلاوز في. 


Sailing Ships, 12, Clowes, Stary of Sail, 6‏ 
ان الشراع الثلائی وفد إلى عام البحر التوسط في ركاب الفاتحين العرب. انظر: 
Harnell, Antiquity, XIII, 41.‏ 
59 29 ,27 ۳۵۴۱6۲5 ,506 فی کتاب منز اکثر ثراء في العلومات عن البحر الهندي منها عن البحر المتوسط 
والدراسة اي نشرها فيراند ۳6۲۲۵0۵ عن الأسالبب الفلكية البحرية قدنا بمعلومات قيمة عن الحيط اهندي. ۱ 
أنظر قائمة المصادر والمراجع 
(۳) الاشارة إلى ابن جبير. واقتبسه ميتز. ص۵۰5 ولكننا لم نجد الدص في الصفحة التي ذكرها (۲۳۵) سواء في 
الطیعه. الجديدة او القدعةء انظر ان جير عل ۰۳۲۰ 
XIX 108: HI, ch. 1, 0 ()‏ .6 ,ا 
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القرن ۷ھ / ام « ...وھا صاری واحد وشراع واحدء ودفة بعت 
وليس ہا سطح» ولکن جرد غطاء ینشر فوق الحمولة بعد شحنها. 
الغطاء ال من جلود الثبران » وفوق هده الا یل یضعون تن ۳ 
ا إلى اهند للبیع » . وق البحر الأمر كانت تستخدم السفن التي 
صنعت خصصا لتلام ظروفه» وكانت سهلة القبادة فقد كانت هذه 
عريضة وذات غاطس صغير بسبب الدوامات الكثيرة في هذا الس 
وکانت السفن احرییة الارسلاممة في البحر التوسط كبيرة وبطيئة نسبا 7 
أوضح لبو الا وهو يخاطب قائد قواته البحرية «إن حجم السفن التي 
توافت تٹھتا سیتئوقف على العدو الذي تحاربه. فالاساطیل الاسلامية 
والا ساطیل الروسية تحختلف اختلافا بینا. فالسلمون یستخدمون سفنا كبيرة 
نس تا سفن الروس خفيفة منسابة متينة الصناعة لا تختلف عن 

سفن القر اصنة. والسبب یی ذلك هو آن غارات الروس فى البحر الاشود :تم 
عن طريق الآنہار حيث لا يكن أن تستخدم سفن ذات حمولة اكبر. ولذا فان 
عليك أن تضع هذه الحقائق فى اعتبارك هط 0+ 


؟ - أنغغماط السفن الحربية الا سلامة: 

ذکر تو عبد ال" «السفينة »و ءالرکب » وه التارب » کد سفن 
الق استخدمت یق معرکة ذات الصواری البحرية وه السفیتة » وجما 
« سفن » و «سفاین » رو كلمة ی جدا للدلالة على السفن وترد في 
از لفق لجاهلي '' Mg‏ منرت جو كل امو لان 
«جميع الدلائل تشير فيا يبدو إلى حقيقة أن كلمة مستعارة » ویستنتج أن 
اة عن الا راس . وق رأی کندرمان Kindermann‏ أن الكلمة غالا 


Mez, 506, quoting Idrisi; East. Hist. Ci. 198 (١) 
D.P.N; ch. 78. )۲( 
وانظر الكراسة الرابعة حیث ينصح ليو السادس قائد قواته البحرية 1 الدرومون يجب ألا نکون بطيئة‎ 
ثقيلة جدا وانما ينبغى أن تكون متوازية البناء‎ 

(۳) ص۱۹۰. ۱ 

۱۶۱ أنظر اشعار طرفة وعمرو بن كلثوم. 

0 سورة الکهف » اند ۰ ۷۸+ سورة العنکبوت, أية ۱6. 
65 وه P.216‏ 
Schiff, 40, 108: 5.1, Supp., 2 (v)‏ 


AE 


مکتبة الممتدين الإملامية 


ما تستخدم بعنی خاص للدلالة على سفن النقل» وان کلمة سبانو؛ ومعناها: 
یغطی » قد تکثف عن آن العنی الأصلى كان سفينة ذات سطح . 

وكلمة مرکب ؛ وجھھا مراکب؛ تستخدم في آوسم معانیها . وتعني شیئا 
يركبه الانسان مثل حیوان أ حتى سرج. . والعنی العتاد هو سفينة ع وهر 
اكثر التعبيرات شیوعا عن هذا المعنى في اللغة العربية. وف راف پک ۶ 
آن الكلمة مصطلح عربی بالتأكيد ء وا مثل کار ق بالتدریج 
معنی سفينة حربية. 

أما دقارب » وجمعها « و » فهي ق 5 اتوید دعني الرکب 
آے یی اون پستخدمه أهل البحر لکی تسهل عليهم مباشرة آعاطم. 
وئمةَ حديث 0 نهم جلسوا في أقرب « سفينة » وهو ما يعني قارب صغير 
مئ فوازته :العف 00 جال 1 عن مينيتسكي Meninsky‏ قوله ل 
ذلك يعني قارب مساعد يودي خدمة السعي بين السفن والميناء للشحن 
۔ والتفریغ . 

وبين السفن المذكورة فى البردیات یرد ذکر الدروموناریا 001001008518 
والأكاتيا ۵ . ویرد 5 > على سبيل الثالء بصدد لیت حراسة 
الشواطیء عند مصي النيل فى سنة ٦۹ھ‏ / ۷۱ ت0 اسل مصر 
الغازي وأسطول الشرق الغازي. فی سنة ۹۷ھ / ۷۱۵+" ويقرر ٹیوفائشن 

Theophanes '‏ أن مراكب الدرومون كانت تشكل جزءا من الاسطول 

الا سلامي خلال عدار اا الثانی سنة ۹۹ ه/ ۷ '. والكلمة 
عبارة عن مصطلح یستخدم للدلالة عل سفن حرب کک ۲ 
ا احتمل أن یکون مرادفا للشلندیات""؛ وهو الا 


سے 


Schiff, 95; Fraenkel, 215; Dozy, Süupplément, I, 554; Lane, I1], 1145‏ 
تاج العروس» ج١ء‏ ص ۲۵ . 
ورد ي المصدر السابق. ج١ء‏ ص 1۲۵ . 
تحت مادة گر سا 


ےس لجسا 


هم 


Bell, Der Islam, IV, No. 1434, 87, 95, 96; XVII, No. 1449, 8. 
وأنی لأدين بالاشارة إلى الاستاذ جنکتر.‎ . E. De Boar, 395-6 


لل کہ 


D.P.N., chs., 8, 82‏ ل 


Oo 
ب س سس سے۔ہ۔ ب س“ سمہ ت‎ 


ج 


انظر ا بل 


۱۳۵ 
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اطلق على الأغاط اللاحقة من السفن الحربية. 
وتشير البرديات إلى الاكاتناريا 28 في الحديث عن غزوة الفترة 
التاسعة» سنة ۹۲ھ / اا وربما كانت سفن الاكاتبا 0208م 
والاكاتناريا سفنا مساعدة لحمل الموّن والأزواد اللازمة 00 وقد تكون 
مرتبطه بسفن الکاتینای +86 التي ذکر ها تبوفا س ار موّن 
پستخدمها الا سطرل الا سلامي فی حصار القسطنطينية الثاني . . ومن ثم فإنها قد 
تدل على النوع المتأخر من السفن الذي عرف باسم الطریدة!۳. 
وة اشارات عديدة تضمنتها البردیات إلى مراکب الکا رایی 027201 . وقد 
ورد م مرتبطا بجزيرة بابيلون 6 غزوة الفترة الخامسة عشرة ۹۷ھ / 
0 وف بعض الأحيان يرد الحديث عنها باعتبارها مراکب ذات 
شر فات (*۲ ما یوضح اپا كانت من نوعين؛ بشرفات وبدون شرفات. وريا 
كانت الشرفة برجا صغير خشي وو وپ ری الصاري غاية 
الجنود الذين يمطرون العدو بالحجارة واا . وكلمة کارایی قد تعني 
مراكب بنفس مفھوم كلمة « قارب » العر بية التي يقال انها ف اللغة 
الیونانیة۷ وربا تعني ذلك النوع انتا الذي عرف 7یپ 


گا برد ذکر السفن الکبار ى البردیات» ویبدو أنه کان هناك غطان 
۳ من هد ه سس 2 التي كان ع 2 من ا حاذیف 3 ورد 


Bell, Ibid, XVII, No. 1449, 6. ۱)۱(‏ 
(۲) 395-396 ,ط1 وأدين بالمرجع للاستاذ جنکنز. 
9 انظ ما یلی. 
Bell, Ibid, IV, No. 1434, 90. 5‏ 
Bell, IBid, IV, No. 1434, 88, 96. (0)‏ 
ولا يرد ذكر الكارابي 0 سوی في: 

Bell, Ibid, No. 1434, 95: XVII, No. 1441, 5 
9۳, 0. 7 (د) أنظر ليو‎ 
Fraenkel, 218; Kindermann, Schiff. 76. أنظر‎ 5 
. اش ما بلی‎ (۸) 
Bell, Ibid, IV, No. 1434, 88, 96 (4) 


۱۳۹ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ات 0 00 کات عيبا هذه الراك ان aE‏ 
رت ای ات ال ها مف یں ETE‏ 

تا یت العباسی امتغومت كلات كثيرة جد ید 6 للدلالة عل السفن . 
۰٦‏ القدسي خا وثلاثين سفمنة مختلفة . ویقوں تفلاد سس 
مہ : م الأسدء فنا مع ذلك مصدر للمجب لأنه يب آنه يكو 
هناك اکثر من مائة امم للسفینة » . و هو یشرح أن عدد| كبيرا من هده 
الامیاء مأخوذ عن لفات أخرى. اذ آن العرب التقطوا الکلات الأجنسة 
بسهولة بدرجة صارت معها الصطلحات الجديدة جزءا من الفردات 
العربية”” . 

" یقول خی" إن کلمة ہیی 4 ہس اي ای ہف 
كتنيت ٤‏ القرن ٣ھ‏ / ۳ كه ۳۳۹ 7 7 قائد ")0 الذي خرج 
لقتال البیزنطیین » کدلیل على صدق ما يذهب ۹ . وقد استخدم الشاعر ابن 
هانیء (ت ٣٣۳ھ‏ / ۹۷۲ م) الکلمة فما بعد » كا استخدمها الشاعر الأيادي 


(ت ٣ھ‏ / ٩۷۵‏ 7 
جو 4 3 3 


Bell, Ibid, XVII, No. 1441, 5 


(۱) 

D.P.N., ch. 10 انظر ليو‎ )+( 

D.P.N., ch. 10; Torr, 19; Bury, Gibbon Edition, VI, App. V, 539 (۳) 
۱ ۱ ۱ . (ء) انظر ملحق رقم ۳ فا یی‎ 

N.G.W.Gött., 1880, 5 )هھ(‎ 
۷۷ üstenfeld, N. G. W. Gött., 1880, 135-136 ۱ (٦( 


(ب) ص ۰۳۸ ص۱۱۹ . انظر ديوان البحتري. ج ١ء‏ ص ۲۵۸: النويري» طبعة القاهرة» ج٦ء‏ ص۱۹۸ . 
) يبدو أن المؤرخين السلمین قد تجاهلوا هذه الحملة على حين بالغ الورخون البیزنطیون فیها انظر: 
Bury, Eastern, 274: Vasiliev, Byzance, f, 192.‏ ° 
والعروف عن ابن دینار قلیل» وربا كان ابن دینار بن عبد الله الذي كان حام دمشق سنة ۲۲۵ ۵/ ١٤۸م‏ 
کا یقول ابن .تغري بردي» ج ۰۲ ص ۲۳ . 
Nifir, Rev. Tun., 1945, 4۹4‏ حیث بورد أشعارھا۔ 


١٠ 
۰. ۱۸۹ الخطط . ج ۲ء ص‎ ١ ۱ 


۷ 


http://www.al-maktabeh.com 


يصور شخصين داخل قارب دي شراع يحاكي رقعة الشطرنج. 


رادان ورا ویر جع اصله الى الفترة ما بين القرنن الثالت والتاسع للمبلاد . وهو من ارف 


مختبة المعتدین الٍسلامية 


القوامیس یضعونها ضمن الکلیات المعربّة'. ویقرر المسعودي في وضوح أا 

مشتقه من اصل يوناني وانها تعني مجموعة سفن ارب العاملة سویا. 
تم وبالاضافة الى العنی السابق لكلمة أسطول 7 اللغة العربية» فإنها تعني 
| السفينة الحربية «لقتال الكفار في البحر ». ويكتب ابن خلدون مثلا 
« غادر المرية وانضم إليه بعشرة اساطيل (أي سفن) ». وف مكان آخر یکتب 
« جهز مائة وفانین اسطولا (سفينة) » وہ کانوا سبعين أسطولا(سفينة) »۲*۱ . وى 
مناسة ا يتحدث نفس الکاتب عن الأساطیل » > جمع اطول التي تعتمد 
على الأشرعة ای 


وينبغي أن نلاحظ أن الشرح الوارد في تاج العروس يرجع فيه إلى 
القريزي > كا أن الأمثلة التي اه اوه خن ان لون ون اه 
احرف فان السعودي الذي سبق ابن خلدون بحوالي أربعمائة وستان سنهة 
7 بحدد معنی ‏ الكلمة با السفن الحربية المتجمعة سويا. وعلى أية حال» فانه 
ا يبدو من ا حتمل أن الکلمة قد استعیرت في الأصل للدلالة على مجموعة السفن 
القاملة سوا واا استخدمت في فترة لاحقة للدلالة على السفن الفردة التي 
7 تشکل جزءا من المجموعة. والصفة « أسطولي » تستخدم للدلالة على من يعمل 
م في الاسطول. أي البندي البحريء في مقابل كلمة «جندي » التي كانت 
م تستخدم للدلالة على الجندي العامل في الجيش البري. 


ةأ ١‏ 1 ة دعا م) 
وكلمة أسطول مرادف للكلمة العربية «عارة » وجعها «عائر ٠»‏ الي 


وت (١۱)‏ تاج العر وس ۰ ج ۷ ص ۳۷۵ ؛ 
ا Kindermann, Schiff, I‏ ;1359 رآ Lane,‏ 
3 حيث يقول كندرمان إن الكلمة غير موجودة عند الجوهرى 6 الصحاح » ولا عند الفيروزابادي ف القاموش . 
کا )٢(‏ 141 ,111ل ,۰8.۵.۸ وعن الأصل اليوناني للكلمة أنظر : 

Watt, J.R. A.S., April 1834, 7; Kindermann, Schiff, 1: Gateau, Rev. Afr., 1949, 146: 


Wiüstenfeld, N. G. W. Gött., 1880, 135, Vallers, Z. D. M.G., LI, 294 Quatremére, Mamlouks, 2 
la, 157, 3 یٹ‎ 


7 )۳( تاج العروس» ج ۰۷ ص۳۷۵. 

6 (4) هذه الأمثلة اقتبسها كاترمير 33ھ ,157 ,18 ,ععلنا0ل62( وعلى مباركء ج ١١ء‏ ص۸۲. 

ہے (0) القدمةء ج ٢۲ء‏ ص ۳۲۵؛ انظر ما سبق. 

(د) انظر ابن جبيرء ص ۳۳۷: ابن الأثیر. ج1 ص +٢۴۹‏ حیث تستخدم الكلمة معنی عدد من السفن. 
Gateau, Rav. Afr. 1946, 6 (۷)‏ 


۱۳۹ 
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وجدت بهذا العنی في القوامیس الحديثة ولم توجد في العاجم القدیة. ويشير 
البستافي''' إلى الكلمة بهذا العنی ویستخدمها ابن دینار''' بصدد الحديث عن 
سنة ۸۱١ھ‏ / 88١1م‏ حين هاجمت «عارة » الجنوية والبنادقة المهدية وزوبلة 
بحوالي ثلانمائة سفينة. ويستخدم ابن ماق كلمة «صناعة العائر » للدلالة 
عل الترسانة التي کان یبنی بپا الامطرلم: کا پذکر ا دقاق(*) کلمة 


۵ العارة 6 على حين یستحدم اتی" عبارة « صناعة العائر ۹۹ 


1 


مکتبة الممتدين الإملامية 


1 ر 

2 لف يف ٍ 
4 

4 ۰ 

8 

۱ 5 5 


كلمة « قطعة ». وجمعها « قطم »اء 8 >- a‏ 
7٦ ۶ 5 ۱ ۱‏ 5 5 )۸( 


n‏ جح« 


وس رو أن الكلمة 077+ عادة للدلالة على عدد من السفن. وهی 


تشتخدم ل على سفن ال حرب وسفن نقل المؤن والخيول على E‏ 
یذکر ابن آپی زرعة أن عبد الوّمن جهز في سنة ۵۵۷ ۵/ ۸۱۱۰۲ أربعائة 
« قطعة » على طول ساحل الغرب لقتال امیر وقد وردت ف 
4 ه70 '' بعنی سفينة كبيرة. ويتحدث ابن الأث(3) عن القطعة» التي 


سے س ر 
aa‏ رجو ميت ماسسزمة عاب نت 


” م ف نقل القوات› والخيول» والبضائع ‏ وقطعان الماشة. کا يرد ذکر 
من السفن. ظ 


Kindermann, Schiff, 2, (‏ ويقول ابا م ترد بهذا العنی حتی ف Vocabulista‏ 

۲ القاموس ال حیط ٠١١۹ ٠‏ . 

8. A. S., 530 (14) )۳( 

.۳۳۹ ص‎ )٤( 

(ه) ج ۰۳ ص ۰۳۵ ص ۰۸۲ ج ۵ ص ۳۸ 

.۳۳۹ ص‎ ٣ج‎ )٦( 

(۷) اس خدمها عاذ الد الا صفهانی. 7 ,6 A.‏ .8 

(۸) هذه الأمثلة نقلها کاترمیر 16 .143 18 ,ںام أنظر على مبارك. ج ١١ء‏ ص ۸۲. 

)٩(‏ أبن أي زرعه» ص ۰٩۱‏ ص ۰۱۳۱ ص ۲۲۲ ؛ انظر ابن عذارى, ج ١ء‏ ص ۰۲۸۲ وفی مجموعة مورخی الحروب 
لصليبية. جا :11 .1 ترد الکلمة الات مل سفينة الرب اکثر من عشرین مرة سد اور العرب 
Kindermann, Schiff, 82: 0۵۵1۲6۵6۲6, Mambouk, la, 143, ۰‏ 

Ed. Schiaparalli, Under galea, 4۱4: Kindermann, Schiff, 81. (1°) 

Il, 43 (1۷)‏ ;351 ,ا H.‏ .م 

+41 صفحات ۱۹۲ء حون‎ Amari, 1 Diploma Aarbi وو وکر الوذ كن والقطائع في‎ (ır) 


سر وهر رالتو یا" مان کاڈ :حریة ٠‏ بن ار 
ويعطي د 5 ' للكلمة نفس العنی . وق كتاب الادريسي یرد ا مع في صورة 
« حرابي » عل حين يرد في شكل «حربيات » عند كل من النويري 
0 ويتبغي آن نلاحظ آن عبارة «مرکب. حربي » تستخدم اليوم 
لوصف السفن کرو 7 


ہے وی و سیر 


یذکر قنسطنطین و تحت في کتاب «حياة باسیل » الاسماء 


اليونانية لثلاث من سفن ال حرب الاسلامية وهي الأسماء التي یقابلها في اللغة 
اللاتينية 9531 نان التي كانت تطلق على اکبر وأثقل سفينة» و٥٭‏ 880:9 الق 
كانت سفينة صغيرة سريعة » و 0۵1626 التي كانت تطلق على السفن ذات السطح 
الواحد. ومن سوء الحظ أنه لا و ا تفاصیل . ورعا كانت كلمة 
الكمباري 11:ة06د0) تطلق على نوع بن القع أطلق العرب عليه مصطلح 

دشلندي » وجمها «شلندیات », ویناقش فرانیکل"" أصل الکلمة واذا ما 
کانت قد دخلت اللغة 0 ن البيزنطيين . والکلمة موجودة في مولفات 
قد سے انی فرب ی اهر ہہ سز رد ات نس 
ادرب ال سی لا اتک مائة شلندي رومي تحمل حوالي خمسة 
الاف رجل قد نرلت على دمیاط سنة ۲۳۸ ه/ ۰۸۵۳ کا آن ابن ۳پ 
يستخدم كلمة «شرندي » وجعها «شرندیات » في حدیثه عن نوع معين من 


ےم این الأثير كلمة ہو » کتعبیر ختصر لعبارة ه مرکب 


. ۳٤۹ ج۷ ص‎ )١( 

)۲( مردج الذهب . ج .١‏ ص ۳۸۳ ابن الأثير. ج ۷ء ص ۳۵۰. 

Supplêment, 1, 265 (؟)‎ 

)٤(‏ الادرسی . طبعة دوزي. ج۰۱ ص ۰٩‏ ص ۰۱۱۳ النويري 454 :8 .۸ .8 . المقريزي. الخطط. ج 
ص ۱۹۷. 

۸. P. 0. Cix, 315 (o) 

Devic, 90: Defrémery, J. as., August 1867, وعند اض كلمة 0 الفرنسبة انظر‎ 219-0 (٦( 
183, N.3 Dammens, Mo Is, Français, 3 

(۷) طبعة كرامرزء ص۱۹۸ ومکتوبة « شلندرية » 

(۸) 177 ,111 ,۸.۰ .0 .8 وانظر ها سبق 


۱:۱ 
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سفن اجرب البيزنطية: ویدئنا القدسی ( فى ای ارول الف كان 
يطرق ساحل بلاد الشام كثيرا لكي يحصل على اسری یبادل r‏ اسری الر وم . 
کا يرد ذكر هذه السفن كثيرا في الروايات التعلقة بالحروب ضد صقلية. 
ويقول ابن کیا 7 ٤‏ س 6 ه/ ۸ - ۸۵۹م جاء جيش 
بيزنطي كبير من القسطنطينية إلى سرقوسة (سيراكيوز) في ثلاث شلنديات, 
و العباس بن الفضل آسر مائة من رجال هذا الجيش. وفي فقرات آخری ‏ 
١ ۳2‏ أصحاب الشلندية ا یقصد بهم من یستخدمون اا اھت ای 
وہ > کیا یتحدث عن أسطول من سبعين سفينة يضم ثلاثة آنواع منھا 
الشلندي'''. ویقرر القريزي " منذ تولى الخليفة الفاطمي العز وخلال حك 
آبنائه اتخذت استعدادات كبيرة لبناء سفن ال حرب فى القاهرة» والاسکندرية 
ودمباط . وکان من بين هذه السفن ء الشوانی والشنلدیات» والسطحات التي 
بنيت بقصد تسييرها إلى صور وعکا وعسقلان من أجل الحرب ضد 
البيزنطيين. وابن ماقي في وصفه للأسطول الأیوو!'' پستخدم كلمة «مسطح » 
للدلالة على غط من السفن مائل للشلندی. ویقول: الناشر ا سوريال 
عطية إن « مسطح » نوع من السفن فقط . وا حقیقة أن هذا الاسم بطلق على 
سفينة حربية دات سطح یی وغالبا ما برد ذکر هذا و في عصر 
روب للب بود آن قان عن اناف باعتیار‌ها سا 2 
سطح يحارب ال نود فوقه على حين يقوم الجذفون بالتجذيف من تحتھم!:'' 


.۳۲ انظر ما سبق :17 ,111 ,ھ ,.6 .8 وانظر القائمة التي وضعها ص‎ )١( 

. (؟) ج۷ ص ۰:۲ ص ۳۵۸ ,5 B. A.‏ 

(۳) ج ۰۷ ص٤‏ ص ۲۵۸+ 244 ,5 A.‏ .8 

Wiet, Corpus, Il, ۲۱۱ ج ۰۱۱ ص ۱۵۹ ۰؛ ابن مسکویه . طبعة مر جلیوت » ج ۲ء ص ۲۱۱: ج ۰۵ ص‎ (e) 


166 
(۵) افطط + ج۲. ص .۱٩۳‏ 

Wistenfeld, N. 0. W. 08۵, 1880, 139 انظر‎ :۳٣ ص۰‎ )٦( 

(۷) طبعة سوریال لابن ماقي ص ۵۸. 

Amari, 1 Diploma Arabi, 401; Kindermann, Schiff, 99 انظر‎ )۸( 

)4( انظر ابو شام 48 ,¥ ,.€ .11 .1 وابن الاثیر 80 11 ,.€ .11 R.‏ ویقول لامانس 166 Mots Français,‏ نها 
اصل کلمة 015100 الاسيانية وكلمة 418581006 الفر نسية. 


۷۷ üstefeld, N. 0. W, 68٥٤ب‎ 1880, 139 ۰۳۰ ص‎ )۱۰( 


2۲ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


وکانت مجهزة بطريقة تسمح لعدد من القاتلین أن یتحرکوا في مساحة كافية 
للتصرف وفق ظروف اللحظة إذا ماحاذاهم العدو"". 

و« سيني ٠»‏ دشينية »2 أو دشانی ». وجعها «شوانی » مصطلح كان 
9۰0 :0 "72 
مریا''. ووفقا لا جاء ي العاجم ابا تعني مفینة جھزۃ لأعال القتال 
البحري" . ویعتبرها تاج العروس "ا عر پیٹ ہس من اس 
باعتباره سفينة طویلة. ویبدو ان استخدام الکلمة قد ارتبط بالبحر 
التوسط . إذ یذکر کل من ابن حوقل والقدس"" الشواني البيزنطية على 
سواحل سوريا وفلسطین. ويقول 7 إن مراکب ا حالةء أي سفن 
النقل» وا حرابیء أي سفن ا حربء والشواني كانت تطرق ميناء واقور قرب 
تونس . وق سنة ۳۰۳ ه/ ۹۱۵م بنی عبید الله دار صناعة السفن في الهدية 
حيث بنی بها تسعائة « شونه والتفصيلات التي تتحدث عن ا غير 
مو کدة. فالقریزی(٩)‏ ۶7 ار الفاطمية كانت عشر شوایی تحمل 
عشرة آلاف رجل. وأبو شامة" يقول برقم أقل من هذا كثيراً. فعلی ظهر 
كل من الائتی شيني الق كان الأسطول يتكون منها کان یوجد مائة و خسون 
جندیاً راجلا فقط » ولکن مثل هذه السفينة كانت تعتبر «شيني » کبیراً يحمل 
العدید من الاس ,وول ابن عذاری"" إن الشینی الذي أحضره زيادة 


۲26۵۲۲۵۱۱۱۵۲۷, J. As., august 1867, 183: Devic, 90: Lammens, Ibid, 83. ۰۶۱ این الاو جح ۷ . ص‎ ۱) 
Kindermann, Schiff, 52: Dozy, Supp, , 1,738 


W üsltenfeld, N. g. w. ہ ا08‎ 1880, 140: Kindermann, Schiff, 53, Quatremêre, Mamb uk, 18+ (r) 
142, n. 15: Gateau, Rew, Afr., 1946, 346; 
۱ ۱ Supp., 1, 793 ۳۳۱ . فى كشاف الادرسی‎ ) 
. ٩ لسان ارب لاہ و اف تاد العر وس . ج‎ 4 
۱,۸۳6, ج۹. صلام؟. ص ۲۵۸ انظر ایضا 1635 ,ا‎ ) 
8. 0. ۸., (ہ) أبن حوقل . 132 ,1| ,۸ .6 .8 القدسی 177 ,ا11‎ 
۱ ۱ . ۱۱۲ طبعة 5 ص‎ ) 
.١ ابن عذاری. جد١. ص ۰۱۳۰ ص۱۹۲. ص ۰.۳۱۸ صيغة «شونة » ترد كثيرا من خطط القیرزی. ج‎ ) 
Kindermann, Schiff, 53 ص ۳۵۱. اما ان لئ ج ۸. ص ۷۰ فیکتب «شيني «. انظر‎ 
.۹٤ص (ة) الخطط. جا‎ 
۷۰ 11 , IV, 165 )۱۰( 
8 ۲ C., ابو شامة 12 ,لا‎ )۱۱( 


(۳ ۱) ج ۱ . ص ۱۳۰ . 
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ہس ین ی ال جزيرة تاک مسافة اثني عشر ميلا من 
۱ ودنا ۳ 7 پبعضص جح عن هذا النمط من السفن من خلال 
ٍ تال ار المصرى . وهو يقول إن ن « الشيني » كان معروفا اشا 


ہسسسست سیت یں a e‏ سر سد 


سم «الغراب »» دا کان جھزا ناوت وأربعين جذافاً » وانه تحمل ۳ حمل. ا نود ۱ 


ا ا مھ ھی ی 


ا سواء . ويصف أبو عمرو ا الشيني: > بأسلوب نثري بلیغء 
فيقول إنه قد طلى بالقطران وأن له أشرعة بيضاء كبيرةء على حين يبدو 
امیکل في شكل حوت» وتبدو المؤخرة مثل موخرة _طائر خطاف الیجر. 
_ ودنا الشاعر الل رج ديا " بصورة للشواني في شعره الذي نظمه ى 
مديح أبو يحيى ا سن بن علي . وتکشف القصيدة عن أن ی مجهزة 
ا تقذف منها زيوت النفط (النفوط) على. العدو. ويشرح ناشر كتاب 
«نهاية ا و ي اک سس سی :الحا رك ا تن 
الحرب ويقدم لنا كندرمان معنی الکلمة اعغاد ا على معاجم اکثر حداثة فبقول 
زا سفن مار آو نفتة سار وییدر آن میتی اکا مر پم 
تغیرات على مر الزمن » وأنه من الصعب تتبع تفاصیل تطورها بسبب طبیعتها 
المتشعبة. 

غراب > هو اسم سفینة» وہذا المعنى يظن فوللرز" أنه لم يكن فى 
الاساس لفظا عربيا ا عن مصطلح يوناني يعني 809008 . ویلاحظ 
فلیشیر 6۲طءعزه۳۱" أن الكلمة قد دخلت. اللغات الرومانسية وصارت 
۵ و Corvette‏ . ويستخدم و" كلمة غارب في القاعة التي 
وضعها لأسماء السفن» ويقول برونوت 8۳0006" (نها الشكل الجزائري بكلمة 


W üstenfeld, N. O. ۷۰ Gött., 1880, 139, 140, Lanımens, Mots ۳۲۵۱۵15, 91 عن‎ (١) 

.۲۵۹ حم طمعة القا هر ة > جہ١. ص ۲۵۸ - ص‎ ۳ (r) 

(۳) انظر اشعاره کی اقتبسها عبادة. اطلال. مجلد ۲۱ . ۱۹۱۲. ص ٠.۳۹۲‏ 

.۱ طبعة القاهر  . ج ۱ . .ص ۲۵۸ . هامش‎ (٤ 

Schiff, 54 (o) 

7 D. M. G., ہا‎ 624: Lammens, Mots Français, 91, 120 (7) 

Kindermann, Schiff, 59: Amari, I Diplomi Arabi, 397, Lammens, Mots Français, 91; Moritz, (۷ٰ 
in Festchrift Ed. Sachou, 9 

N. G. W., 06. 1880, 138 (۸) 


مشتبةالمعتدین ]سل مية 


« قارب ». ویقول کندرمان إن التائل في العنی بين كلمة «غراب » العربية 
وكلمة 0820105 اللاتينية» ومعناها غراب» لیس سوى مصادفة. وغة را 
يقول انها سمیت بالفراب بسبب خفتها وطوها". وربا تنطبق على سفن 
سفق 6 التي ذکرها قتسطنطن ضمن ا اط السفن الا سلامية 

لثلاثة ء والتی قال انا سفن سريعة . وف اللغة العربية یم تأکید التشابه 
ین الفا والسفينة (الفراب). فالتفاجی") یتساءل عا إذ1 كانت كلية 
« غراب » نتيجة للمقارنة بين 0 اب ویجدد استخدامها بیلاد 
الغرب» وهو يقتبس بعض الاشعار عن ابن الساعاتی (ت ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۰۷م) 
وابن الابار (ت ۱۵۸ ه/ ۱۲۵۹م) ومن ابن ابی حجلة (ت حوالي ۲۳ ھ 
۰ م)» تصف الغراب بأنه مطبی بالقارء وله ہے ار و 
يجعل هذه السفن تبدو کالغربان » ویلاحظ جیطد ميستر ۲عاعزعع۱0ز0 " ' ان 
الأجنحة لا توضح شيئًا سوی السیوف. وا خطوط الذي قام بترجته*" یبن 
أن هذا النمط من السفن کان يحمل القوات وکان مجهزا بالشراع وال جاذیف 
ونختلف ا حاذیف فی عددها من غراب لاخر حتى تصل إلى مائة وغانن 
جذافا. ویسمیها ابن عآن''' بالتوان ویقول لها كانت تحمل القاتلین ویجذف 
فیها مائة وآربعون مجذافا. ویذکرها اہن خلدون بالشوانی على حين یصنفها 
القريزي"" مع «الطريدة » ضمن الشواني. ویعتبرها ابن أبي زرعة" اکبر 
السفن الاسلامية التي انتصرت على السفن السيحية من نوع القرقور سنة 
۸ھ / ۱۲۷۹ م. 


وحسما ورد من فقرات 6 مجموعة مؤر خي الحروب الصليبية 0 ای 


092-۷ 
مت ای كان مرتبطا بالبحر لتوسط "۰۳ وفي « ماري » سي 


La Mer, 249. ۷۰ Notes. Lexicologiques, 4 (١) 
+ شفاء :اتل‎ ۱ 

N. G. W. Gött, 1882, 435. v. Kindermann, Schiff, 69. (۳) 
N. G. W., باقن‎ 1882, 435:  .۱۱۲١ النويري. الالام ورقة‎ )4( 

Wiüstenfeld, N. 0 W. 06۵, 1880, 139, 140 +۳۰ ص‎ (o) 

Quatremére, Mambouks, Ia, 144, n.18, 157, 2.33 انظر‎ 3) 

(۷) ص ۵ ۲۲. 

(۸) بدر الدین العيني 2 ,ا1 ,) .13 .8 ابو شامة في نفس مجموعة مورخي ال حروب الصليبية 

)٩( 


I1 Diplomi Arabi, 8, 193, 194 
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سفن الغزو . وهکذا استولت سفینه من هذا النوع في سنه ۵۷۷ ھ / ۱۱۸۱ م 
قادمة من طرابلس سفينة تجارية» وفي سنة ۹۰۲ھ / ۱١۹١‏ ورد ذکر أعال 
القرصنة التي كانت تقوم بها سفن من هذا النوع في مؤلفات العرب والغرنج 
على السواء . 
« حراقة ». تصف العا- ته أدهي نرد قبلا ی صینة رانا 
وجمعها 1" وحراریق بأنها سفن النار(۲) . و«حراقة » مصطلح یستخدم 
للدلالة الة على_السفن وت 3 بالوات قارف E‏ یں ئن العفو 
شکلد . ویقول ین ما" ان الأسطول الربي الصري كان جم 
<ا لخراقات: 2 أصغر من الشوانی: وقد يكون با مائة مجذاف فقط على حين 
يكو الال سا سرت غاا 
و الكلمة كانت تستخدم بشكل غير دقيق بدرجة جعلتها تفقد . 
الكثير من معناها الأصلى بل إن اشتقاقها من كلمة « حرق » العربية موضع 
ندا وق راف كندرمان() أنه نه بستحیل » بسبب تعدد استخدامات هذا 
الصطلح . أن نضع له تعريفاًء وهو مصطاح يصعب تتبع مراحل تطوره بأى 
قدر من الدقة» سواء من حيث تطوره الزمني» أو من حيث فط السفينة 
الي أطلق ظا وغالبا ما یرد کی افراقات کسفن حربية «صتيرة عل 
صفحة هر النیل تخدم کسفن مساعدة للسفن الکبرة ا 
الف الال شر ال ابا كانت تستخدم في. استعراضات اللفوط فى 
الاحتفالات بالقاهرة. ویقول کاترمیر"" إن هذه السفن كانت تستخدم بعد 


۱( اه دوزي 274 ,ا م٩‏ 

(۲) لان العرب: ج ۰۱۱ ص۳۲۰ تاج العروس» ج٦ء‏ ص ۳۱۲ البستانی. احیط » صم 

(۳) اہن شداد ۰ بالات R. H.‏ ابو شامة 342 ,1۷ ,.0 .11 .8 علي مبارك ج ٤١ء‏ ض ۸۱ ص ۸۲؛ عزیز 
سوریال . حاشية علي بن ماش › ص 4۵۳ - ص ٥٤٤‏ ؛ زاقانا۳۳ Quatremêre, Mam., la, 143, Jal, under,‏ 
Gateau, Rew, Afr., 1946, 2‏ 

)¢( ص ۳:۰ 23 Kindermann, Schiff,‏ ;140 ,1880 ناف ۷۰ .© Wüstenfeld, N.‏ يجعل رقم ۱۰۰ هو رقم 
الحراقات على حين ان الفصل الأصلى يقول إن هذا هو رقم الجاذيف. 

Sil Mamlouks, Ila, 143, n.17; Kindermann; Schiff, 22. (و)‎ 

Schiff, 22 (7) 

(۷) القريزي. الحخططء جدد. ص ۲۲۲ ابن الأثير 123 ,1 .1ا 8 ۱ 

. 80, Sachou, 439 In Festschrift (۸) 

Mamlouk, la, 7 ۱ (۹) 


نزع ها کم تن فون مات E E PE‏ ےتا نز 
مس سلس 
آمر اا عل کل الأسود» والأفيال» والنسورء والدرافیل» والافاعي. 


و نب کتب الشاعر المعاصر أبو نواس أشعارا في مديح د 
ا 


اس رو ال صورة لیث. قر مر السحاب 
سبّحوا إذ رأوك سرت عليه كيف لو آبصروك فوق العقاب 
ذات زور ور وج اج تشق العباب بعد العباب 
سبق الطير فى السماء إذا ما استعجلوها بجية وذهاب 


. الأسات التالية ساد نفس الشاعر سو الخليفة (الاصوت ویصف 
التي كانت على هيده الدلفین : 


قد رکب الدلفين بدر الدجی مقتحا في الماء قد لججا 
نأشرقت دجلة في نے واثرق الکان واستبهج 
ادا استحثت ه يحاديفه ات فوق 2 أو هملحا 


وق مناسبة د 7 اين تراس ان ۲“ 0 قل الأعين 


بعند ه ٠‏ عن العقل : 0 تتمثل ۴ الليث: والعقاب› ا 
ويقرر الطبري !ا إن «الحراقة » التی كانت تقل الخليفة بعد 
اتوك 8 إن التراعية تا و ين گار كدي وافيان امن 


)۱ ج ۳. ص ۹۵۲. 


(۲) نقلها الطری. ج۳. ص ۹۵۸. 

0 نقلها نان اضر سط 

(ء) ج٣.‏ ص ۹۱۷. 

0 ارشاد الادیب. جد؛ . ص ۰۲۳۵ انظر الأصفیانی. ج ۳. ص ۱۷۸ حیث پذکر اخلينة الرشید وهو پبحر نی 


حر اون 
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كان من منم ان ان راو و اتتاق من ا هن ها «الراضي ؛ 
والمرتضى الذين كانوا مبحرين في حراقاتهم للقاء رئيس اخر. وف رأي میتز 
اع لہ ار کے کا ترما سی ہہ اق ونوك ا لوو إن 
المراكب المسماة «شبارة » عند آهل الوصل كانت تعرف باسم «الراقة » في 
کب ےگا لت رہ مه سو اک ال ۳ س لكي يركب 
«الحراقة ». وتوحي الامثلة التي آوردناها في السطور السابقة بأن مصطلح 
ہ و ای ارت یرای وو ہک ہہ إلى مصطلح 
N dS‏ ارل سوام القظ سا 
الات في العراق حيث ِ يليك آن خی عن مکانه للفظ «شارة ». وق 
شن طل مق فر کت اکس کاو ار فا اس نون و 
«طريدة »۰ وجمعھا دطرائد ». كان مصطلحا عاما'''. وة صيغ أخرى, 
کم يوردها a‏ هي دطراد » e‏ متت من فعل طرد) 
ومعناها الثيء الذي یطرد. ویشرح تاج قرو لطر قي اق ارت 
سريع ویضیف لفظ اط طرو 6 الى او تن رن يصوبه «ربا هو نسخ 
۱ وا وت التي هي مصطلح وجد بعد الفترة الكلاسيكية » 
ھ2 ما بحدث الخلط بين کلمتی «طريدة « انيد « أو « طرادة » وقد 
واجه جیلدمیستر بالفعل صعوبة تحديده!". وم تكن كلمة «طريدة» 
ے سوى في البحر التوسط حيث وجدت في لغات عديدة» وکا يقرر 
کاتر مير اس ماتزال الکلمة موجودة هناك في صيغة «طراد » ورعا کانت ھی 


490 )١( 

() انظ خاش ۷ بت وقول ای الرافه قارب أو بارجةاء ۱25 1 6ة من 

Mamlouks, Ila, 24, and 2.25 انظر کاترمیر‎ )۳( 

Gateau Rev. Afr. (+) 

. حیث بورد وصفا للعقبة نقلا عن الجبرتی: على مبارك‎ (۱247610416, Mamlouks, la, 144, n.17; Ha, 24 (o) 
۸۲ ص‎ .١: ج‎ 

Quatremére, Mamlouks, 1a, 144, n.18 (7) 

Schiff, 56-57 )۷( 

)۸( ج. ۲ . ص ۰۸ . 

1, 1839 (4) 

N. G. W., Cött., 1880, 447; Kindermann, Schiff, 57. ۱ 0 

Mamlouks, Ia, 144, n. 18; Kindermann, Schiff, 14, 57, 59; Lammens, Mots Français, 267: (11) 
Jal, under Tarida. 


مشتبة المعتدین ال سلامبة ۰ 


أصل الكلمة الاسبانية والكلمة الايطالية ۲8722 والکلمة الفرنسية 
Tartane‏ . 


وفضلا عن ذلك کلەء كانت «الطريدة » سفينة نقل فى البحر ا 
وکانت می لنقل الخيول علی 3 الخصوص. وحین یتحدث ابن ماقي 

عن أسطول مصر فرب يقول: « فأما الطريدة فإنها برسم حمل الخيل , واكثر ۱ 
ما يحمل فيها أربعون فرسا ». وا خطوط الذي ترجه جیلدمیستر''' يوضح أن 
«الطريدة » كانت مجهزة لنقل خيل الحرب ومفتوحة فی ظهرها لكي تسهل 
شحن وتفريغ الخيول. وهناك إشارات كثيرة إلى هذه الراکب وهي تحمل 
٣‏ تی را ار ای رھ ام ارت سا 
«طريدة ريه + كانت ایشا تعني سفينة نقل" ۰۳ وحقيقة آن « الطريدة » قد 
ورد ذكرها مع السفن الأخرى > مثل «الشيني » و« الشلندي » تساعدنا على 
تحدید نود التي كان الأسطول شالق سا ريلد 0 أنها كانت 
تک کے النقل كت آنواع_ المولات ؛ القوات» والیول» والون 
وم : 

ويكن أن نخلص من هذه الدراسة لانواع السفن إلى أن الاسطول 
الاسلامي ل یکن به آسماء ختلفة للنوع الواحد فقط » ولکن أيضا كان هناك 
اسم واحد ختلف الانواع وم ينتج عن التقدم الفني کلیات جديدة فحسب ۰ 
وأنما تسبب آیضا في تغير في العانی. وم يكن هناك بالضرورة اسم جدید لاية 
فصيلة جديدة من السفن ولکن ربا آخذت اسم النمط الذي تطورت عنه. 
وربا "تکون الکلات العديدة الستخدمة في اللفة العربية دالة على بضع 


عشرات فقط من الأنواع؛ ذلك أنه يستحيل عمليا تخفيضها طالا أنها لم تكن 


ye ا5ا ۷۷:انظر‎ ٥٥/٥٥٥0, N. 6. W., Gött., 1880 Gateau, Rew Afr. 1946, ۱46, 147. :۴۳۳۹ ص‎ (1) 
مبار ك. ۵ ص۸‎ 

N. G. W., Gött., 1882, 435. )۲( 

(۳) ابن الاثير 612 ,1 .06 ۲۰ 8R.‏ آبو شام 164 ,۱۷ H. C.,‏ .م 

۶ H. C., 111, 214 ابن شداد‎ )4( 

Quatremère, Mamlouks, 12, 212 (o) 

Quatremére, 12, 144: B. A. . al أبو‎ R. H. C., II1 57. ابن شداد‎ R. ۲۷ €., 1, 510-13 ابن الأثير‎ )٦( 
S. 335; R. H. C., IV, 167, 203 

Under Tarida Y) 


۱:۹ 
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تصلح عو ا محدودة ف | قلم 08 
؟ - طاقم السفن ومسئوليات قائد الأسطول: 
282117 

یو ضح ل ' أنه كانت نة درجات في طاتم السفن ا حربیة في البحز 
التوسط : إذ كان القسم الأكبر من الطواقم يتألف من «النواتية» ثم 
دالروساء عن وهولاء هم النوطون بقیادة رت ما تساو 
الطر ابلسي"". 

وکان «النواتية »» ومفردها « نوتی » هم البحارة. ویقول امحوهری" 7 إن 
الکلمة قد أخدت عن السوريان ولكن الواضح آنها ذات أصل لاتيني أو 
بونان. آم «الروساء » ومفردها سے ٥‏ فتعني القباطنة. ویقبل 
سپرنجم ٠‏ هذا العنی على حين یقول نادف" ا تفن الضاط الأول 
ويقرر في مناسبة آخری انا تعني قباطنة البحار» وأنها تساوي لفظ «معم » 
الح اق دس ۰ 

وني الفقرة نفسها پستخدم السعودي مصطلح تا الأرحل »۰ التي 
یترجها سبرنجر"" خطأ بالضباط على حين يخطىء نادف''' ویعطیها معنی 
العاملین من الطبقات الأدنى الذين يحتمل آنهم کانوا یعرفون «بالبنانية » في 
قرط تو مان ا هد و قوله إن الاسطول الذي کات 
کل ها ن وا و تا کات يسې « الرحل الأندلسي »» واختصار 
وال خن عع الل وول ان یی اج كن وا ا 


() مروج الذهب. ج١ء‏ ص ۱۲۸۲ 

(, نظو سا سی اطا کل من سبرنجر في ترجمة هذه الفقرة 306 ,1 ,0010 Nadui 15. jl Meadows of‏ 
Gult., April 1942, 188-189‏ 

Nadvi, bid, Oct. 1941, 437; Gateau, Rev. Afr. 1946, 146 الصماح نحت نوت؛‎ (e) 

9 ادر اسا ام 

is. Cult., Oct. 1941, 437-38; Oct. 1942, 411 (0) 

۱ Meadows of Gold, I, 6 (٦( 

Is. Cult., Oct. 1942, 411 (¥) 

Mots Français, 24 (^) 

٩(‏ المقدمة.ء ج ۰۲ ص ۰۳۲ ص ۳۵: ويقول القريزي. الخطط › ج ۲. ص۱۹۳٠‏ . خلال حديثه عن الاسطول 
القاشی إن اوه كانت کس ان ار كبير من أعيان امراء الدولة. ويبدو ان الفاطمبین استحدثوا هذا چم 
المنصب . 


۱6۰ 


مکتبة الممتدين الإملامية 


۴ 0 فر ييا > كانت قادة لا سطول تعهد إلى ۳ تو البلاند . . ویشرح 
لامانس''' هذه الکلمة فتشیر ای آأنه یق زمن ان خلدون کان العرب قد 
آخذوا كلمة 6٥ا٥8‏ نتصا۸ من ن الاسبانية وحرفوها إلى الیلاندء وكان القائد 
السمی بهذا اللقب يأخذ لقب أمير الرحل''' ءالذي كان يعني قائد الأسطول 
الااسباني. ويبدو محتملا أن السعودي قد استخدم مصطلح « اضحات الرعل 
للدلالة على قادة الأساطيل التى كانت تصل ما بين أفريقيا واسبانيا. وربا 
كانت هذه الأساطيل تتألف : سفن ات دن السعودی يميزها عن سفن 
الجرب» أو «المراكب اخربية کہ سی ہے يا يسميها «المراكب 
العَمّالة ٭ء ويفسرها کندرمان"" بأنها تماثل سفن التجار أو سفن البضائم ؛ وقد 
اتکسآ ھا“ وی ہک العنی نفسه اج 

كا أن ارد" یوضح آنه کان لکل من البحر التوسط والبحار 
ان فيه کات یا رت سس بک اھ NEO‏ 
الخاصة بالسفن العاملة فی الحيط المندي: ربانيون امقروها ربانی)» أشاتمة 
(مفردها آشتیام)» رياضيون (مفردها رياضي)؛ وكلاء (مفردها وكيل)؛ ثم 
ا ظ 

ویکرس ابن خلدون"" فصلا للحديث عن قيادة الأسطول» يحدد فيه 
ےنات رف یی ان اعوسات ظا تاه تفت 
العناية بالأسلحة وتوجیه العمل البحري. أما « الرئيس » فهو السئول عن سير 


Mots Français, 24. 0.1 ;Il, 37, N.4. انظر ترجة دي سلان لابن خلدون.‎ )١( 

(۱۷ ظلت كلمة 9ئ۸۵ الحديثة زمنا طويلا تف في ضوء الكلمة العربية «أمير البحر ». ولكن المشكلة في ۸۱ 
التي تنتهي ها الكلمة والتی م يستطع 631 (32 .۳) ان جد لها تفسيرا. وقد وجد اجويلاز الحل في كلمة 
6ھ الاسبانیة ووافقه عليها لامانس لأا تناسب الصيغ البرتغالیة والفرنسية والايطالية للكلمة. 

Schiff, 67-68 ) 

8. 0. A., Closs., IV, 231 (ع) انظر‎ 

D’Abbodie, J. As, May 1841, 585 Sq. مروج الذهب؛ جا« ص ۲۸۱ - ص ۰۲۸۲ انظر‎ (o) 

(د) ۸111,10 .0 .8 کلمة ربانی كانت هی الاکثر شبوعا للدلالة .مل رئیس السفينة. انظر این منظور » لسان 
العرب. ج١ء‏ ص ۰.۳۸۹ ویقول نادفي 411 ,1942 00 ,ان .18 إن مصطلح رياضي استبدل فیا بعذ 
« بالعام » الذي كان خبیرا في ال خرائط والأدوات اللاحية. والطبري» ج ٣ء‏ ص ۰۱۵۸۲ يستخدم تعبیر أشتيام 
للدلالة على رئيس البحارة في سفن ا حرب «البوارج »۰ ویقول ابن منظور ج ١۱ء‏ ص ۲۱۱ انه استخدم فا 
بعد للدلالة على المشرف على السافرین. 

(۷) ۰ القدمة ج ۰۲ ص ۰۳۲ وما بعدھا. 
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اتی و بلریج او پا لجاذیف ‏ وعن رياه أما قائد الا سطول الزی 
۱ وكان 6 من اسان الدولة. 


ان تقیم مسئولیات قائد الاسطول والقوات البحرية في القرن ؛ ه/ 
۰ م > کا وردت فى التعلمات الر سممة الي امت فا الخليفة العباسي رمن 
اوغا سا کر با هده ارات 


قدامه 
اختیار الرجال: 

كانت مسئولية اختیار الرجالء بغض النظر عن رتبهم» تقع على عاتق 
القائد . اذ کان من الواجب ان یکون قاذفو النفوط › والبحارة وامحذفون 
والصناع ء والعمال العاملون على السفن شوہ عدر كبير من الهارة والصبر 
والقدرة على القيام بالاصلاحات. وكان الواجب ان يتم تمييز البحارة ا جربین 
وحدهم قدر الامکان حتى یکن تجنب ا حلط بينهم وبين من لا يصلحون 
للخدمة . وم يكن ينبغي آخذ أحد غير أفضل الجنود الذين یتمتعون بعنویات 
غالية ولا عون مواجهه اسر تمه قوق ال کات .فل الائ أن 
بختار ضباط شرطته من رجال يراعون العدل ويتعاملون بصرامة مع 
ار تا هن اش 
معاملة الرجال: 

ينصح الخليفة قائد الأسطول أن يفهم قواته ماما وأن يفهم مؤهلاتهم 
الخاصة: بعقد لقاءات مستمرة معهم وبن یظل غل اتصال بسفنهم . ویجب أن 
يسير الأمر على الرجال الذين تحت إمرته وأن يسمح لمن لدیه شکوی أو 
ا ات مال صا بهو تیاه نا کون فا نو اوه :ولك فيه 
يتخذونه مرشدا وأن يوجههم ویصحح اخطاءهم بأفضل السبل. ويجب أن 
يعالج كل حالة في عدل. فيعامل المطيع برقةء ويعامل العاصي في قسوة. 
رعلة ات يدفع هم آرزاقهم کاملة ودون تأخير. ۱ 


(۱) كتاب الخراج. مخطوط بمكتبة کوبریلی باستنبول. 


۵ ۳ 


محتبة المعتدین الإملامية 


بناء السفن وأماكن رسوها: 

ومن أهم واجبات القائد الاشراف على بناء السفن» وأن يجاهد لا لكي 
يجوز أفضلها من حيث مادة صناعتها مثل الخشب وا حدید والقطران فقط » 
ولکن عليه أن يختار ها أفضل ال جاذیف والصواري والاشرعة. وعلیه أن 
يفتش على السفن الجديدة لكي یتأکد من متانة بنائها وأن يتأكد من طرق 
البناء ؛ والأدوات المحسّنة» والبحارة ال ختارین..وینبغی حراسة هذه السفن في 
الميناء وأن ترسو فی أماكن آمنة خلال الشتاء لحايتها من الریح. 

وكانت مهمة حراسة السفن في موافيء الرسو تناط بن یثق في شجاعتهم 
وإخلاصهم من رجاله حتى لا تغادر سفينة الیناء دون علمه. ويحثه الخليفة 
على أن بر اقبها باستمرار لكي يرى أنها في حال جيدة» وجاهزة للعمل في أي 
وقت. ويجب أن تبقى عينه ساهرة على تجهيزاتها. با ف ذلك النفوط ‏ 
والحبال وغيرها من الموادء حتى لا تتدهور بشكل أو بآخر. 


الخدمة السرية 9 تسرب ریا البحرية: 

من مسئولية القائد أن يتأكد ان اشواسیی) الذین یجمعون العلومات 
عن العدو؛ جدیرون ۳ يخلصون النصیحة 9 من أهل الأمانة 
0 / تکون لدم کر اليجر» ویراتے :والافاكن ار 
والخافية حتى يمكنهم أن جلبوا تقارير حقيقية وتحركات صحيحة. واذا ما 
واجهوا من سفن العدو مالا يكنهم مقاومته. يمكنهم التوجه إلى أماكن 
يعر فونہا ماما حيث یجدون فیها الأمان . رض آن شرت القائد غل النقط 
الأمامية وأن يسيطر على احطات حتی یتسنی له مراقبة السئولین وينبغي 
التنبه لجواسيس العدو ويجب أن توضع کل مدينة في يد رجل يعرفها یو 
وعلية ان يتأكد من أن حراسها والقائمين على بواباتها لن يسمحوا لأحد 
بالدخول حتی یعرفوا کل شيء کر یآ جات تا سورس ظ 
العقلی » ومقصده. 

ومن بین الأغناء. الباهظة اللقاة غل عاتق قائد آل سطول: تی منع 
تسرب العلومات عن الشئون البحرية ون آهمها. إذ حب ج 
ستحوذ العدو غل أسلحة أو مواد حربية او معلومات عن التکتیکات 
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باجاههم . وکل من یضبط مذنبا بتهمة من هذا النوع يجب عقابه بقسوة حتی 
یکون عبرة لغیره. 

ويختم الخليفة تعلماته ان او القائد نان يخون نقته ویرجو له النجاح 
والتوفیق واطداية ى الواجب النوط به. 


¥ ٭ بو 


0٤ 


محتبة المعتدین الإملامية 


ملحق رقم ۱ 


وفقا لا یقوله ابن سينا وعبد اللطیف"" كانت شجرة البنج تحمل سما 
زعافا في فارس» ولكنها بعد أن نقلت إلى مصر صارت غذاء. ويي زمن 
ہمت ازدهرت في مصر العليا والسفلی» ومنذ زمن جاليين 
Galien‏ « کا يقرر هوء كانت شائعة فى اقلم الاسکندریة وق حدائق 
المدينة. ولم يتحدث عن مشاهدته هذه الشجرة ف أي بلد اخر تحت السيادة 
الرومانية. وعلى أية حال » فحقيقة آنه لا يذكر سوى الاسكندرية لأنه كان 
يعيش بها لا تعني آنها ل تكن موجودة في اماكن آخری من البلاد. وحين 
يكتب ا سنة ۷٣۱م‏ يقول إن بيئتها كانت ضفاف النيل وهو 
تعبير قد يدل على البلاد بأسر ها. وعند مطلع القرن الثالث اكد إلين 
معتاع”'' أنه شاهد غابة من هذه الأشجار ف الاسكندرية. ومن القانون الذي 


أضدرة الامبرا طور ان ارکادیوس وھونوریوس (بداية الفرن ا امس الیلادی) 
رالاق تضمنته مجموعة جستنیان القانونية"" يبدو من احتمل ان عدد آشجار 


(۱) نقله علي مبارك» ج۰۸ ص ۰۹٩‏ 

(۲) ص۹ - ص٠ ٠‏ اعتادا على ارسطو طالیس. انظر 54 ,0منامةاع2 ,۹207 De‏ وکذلك عي بپجت ,.۳ .1 .8 
3 ,1900 حيث يتبع أصل شجرة البخ حتى زمن الفاطميين. 

نقله دي ساس :49 ,15614 وعلى مبارك. جمء ص ۹۹. 

دی ساس :64 ,50 ,1614 على مبارك. جلمء ص۹۹. 

دې ساس ;64 ,50 ,1614 على مبارك: جہ۸: ص .٠٠١‏ 

دي ساس» ,64 ,1014 علي مبارك» ج۸: ص ۱۰۰. 

دي ساس . ,64 ,1614 على مبارك؛ ج۰۸ ص .٠٠١‏ 


ع جاح عع 
سے مہم کے 2 ال بے 
o‏ 
سے۔۔ہ۔ صےمہ-۔- be al bo wl e‏ 


١06 


http://www.al-maktabeh.com 


البنج قد تزايد في مصر انذاك. 

و قد اهنا 9 ماني ععلومات شقه عن الغابات ٤‏ مصر الاسلامية. و هو 
یو کد آن هد ه الغابات كانت دو جد ف تاریخ باکر 7 اشحار السنط کانت 
تزدهر فى بعض مناطق مصر العلیا ولکنها كانت نادرة في مصر السفلی . وکان 
بسكت الال یتحم 6 الغابات » و قد رت ادارة ٤‏ فبره لا حقة للحفاظ على 
ما تبقی. وهو يحدثنا عنها تحت اسم الحرا و البق ل «هذه الحراج 
الاق RR‏ ن الدیار ال یسا و و تا 1 

6 ۱ 2 )0( (۷ 
ومتبال وسطال؛ وفی الاشمونین ء وفي سیوط ؛ وفي ات ؛ وف 0 
ول تزل اد السلطانية خار جة بجر استها والنع منهك والر فع عنهك 
وت توفر على عاره اھ تل النصورة. أن لا یقطع منها إلا ما ند عو 
الحاجة البه الضرورق 1 أن بی رت أوجهوا إليها واخوا 
بي به . ظ 

وأما حراج البهنسا فإنه كان قد ورد علي كتاب كريم ناصري بأن أندب 
اليها من یسح ويكشف عنها ما استضافه المقطعون من أرضها فلا كشفت عنها 
رخدت اح من ارضها لان کر الف فدات 

ولهذا الحراج رسم یستخرج من النواحي يقال له مقرر السنط.ء كأن 
عارتهم » او اجرة من يباشر قطعها على سبيل النيابة عنهم» وليس بالكثير. 


() لیس اراج كا ات غالبا من الاخطاء الطبميه. انظر .138 :62 130 لوه من Chê:‏ 

)+( ابن اش . ص ۰۳ وما بعدها . 

(r)‏ على ضفة النيل الغربية وكانت شهيرة في العصور القدية وفي صدر الاسلام. وهي الآن قرية من قرى بنى 
مزار في محافظة النیا. انظر خطط المقريزي» ج ۱ ص ۰۲۳۷ وما بعدها. 

(٤)‏ تقع صفط رشيد على مسافة ثمال البهنسا وجنوب بني سويف» ابن دقیاق» جه» ص۸. 

(8): :الا وغل الحتفة الع مت ا بين المنيا ومنفلوط . وهي تقع الآن في محافظة أسيوط المقريزي» خطط : 
جااء ص۳۸٣۲‏ - ص ۲۳۹ . 

ھ إحميم من نواحي سوهاج. انظر ابن دقاق. جه ص ۲۵ القريزيی؛ خطط . ج١.‏ ص ۰۳۱ ص ۲۳۹. 

(۷) كانت قوص ذات اهمية تجارية كبيرة. وهي تقع في منتصف السافة بین قنا والأقصر. انظر ابن دقاق جه 
ص ۲۸ ؛ القریزی : خطط . ج١.‏ ص۹٣۲۳؛‏ على مبارك. ج ١١ء‏ ص١٤١‏ - ص١١٢۱.‏ 


٦ 


مشتبة المعتدین الإملاهية 


وکانت عادة الدیوان آن يبايعوا التحاز غل حلب الثاز عا ميلف ارڈ 
دنانیر الماية غلة ویکتب عل آأیدیهم ی الستخدمین بذلك إذا وصلت 
مراکبهم آعتبر ما علیها. .فان زاد شيء عو ا طولبوا بالقیام اب 
عليه بالنسبة» هذا ما عند جرا البهنسا؛ تا بشترط هل الستخدمین فیها 
نهم لا یقطعون منها إلا ما یومرون به من خشب العمل» ومها حصل من 
طرافه وهشیمه حمل منسوبا إلى حطب النار... وآما ساحل السنط فهو 
موضع تصل إليه مراکب الطب. وتعتبر فیه. وتبتاع على التجار منف 
ویشون حاصل الدیوان به » وهي معاملة معتدة ھا مستخدمون ء وارتفاع ومال 
وحطب» ولا يبطي فيه ما يحمل وخشب العمل » 
ویشرح لنا الأمير فخر الدين عغان ابراهم النابلسي والي الفیوم أسباب 
تخریب الغابات وهو يمدنا بتقرير عن ذلك يقول كه مخاطبا السلطان 
الصالح نجم الدين أيوب ۱۳۸ - 11۷ ه/ ۱۳۰۹ - ۱۲۲۰ م) إن الحراج 
كان كثيرا بمصرء وانه مثل الناجم» كان من املاك بيت ا ال وكان هناك 
ديوان خاص للحراج» ولكن عندما اهملها ا حکامء اخذ الناس يقطعون منها 
ما يريدون ويحضرونه إلى ساحل مصر. وبدلا من أن يدفعوا ضريبة مقدارها 
ثلث تمن البیع» كانوا يرشون للمستخدمين في الساحل بهدية صغيرة ويبيعون 
الخشب الذي أخذوه بسعر هابط مقابل مبالغ كبيرة. وكان على الوالي العام 
آن يعين » لكل غابة مسئولاً ومراقبا مهمتها قطع الأشجار وارسالما إلى 
الفسطاط حتی یکن ادخارها لبعض الوقت حتی تبرز ا حاجة إليها على حين 
یتم بيع الباقي لمن یطلبونه. وبذلك يكن لبیت الال أن يجني آرباحا طائلة 
دون الارضرار بای شخص. ویقول الکاتب نفسه إنه كانت هناك شجرات 
سنط قیمت بألف دینار فى الطریة"" بجوار القاهرة. وعدم مبالاة دیوان 
الحراج شجم الناس على مهاجة غابة قلیوب"" على الرغم من أنهم م یکونوا 


۳ 


۱۶۸ النابلسي ء لمع القوانين » نقله على مبارك » ج ١١ء ص :۱۱ - ص ۱۱۵؛ علي بہجت: الرجع السابق » ص‎ (١) 
وما بعدها.‎ 


(۲) الطرية على مسافة أميال قليلة شمال القاأهرة ا حدیثة [ وهي حاليا إحدى ضواحيها ]. انظر المقريزي. الخطط . 
ج ۱ ۰ ص ۳۱ . 


(۳) قليوب على مسا فة حوالي عشرة آسال شمال القاهر ة ف محافظه القليوبية. انظر اہن دقاق › و ص ٤۷‏ وما 
بعد ها ؛ علي مبار ك. جح ۱٤١‏ ص ۱۱۶ . 
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بجرؤون على قطع شجرة واحدة إبان حم السلطان الكامل. فقد كان مهتا 
للغاية باحفاظ عل الاثار والنخیل والأشجار الاصة سر لدرجة جعلته ام 
بانشاء الحدائق في القاهرة والفسطاط » وا حیزةء وغیرها من الأماکن كما أنه 
ایر ا عدا ہار السنط وتسجیلها في سجلات خاصة في الدیوان. 

ويوضح النابلسي آن السبب الأول في تدمير الغابات انما يرجم إلى إهال 
احکام فى الولایات وفساد الادارة في دیوان ا حراج والستخدمین فى الساحل. 
کا آن تقریره یوکد آن آشجار السنط کانت تزدهر فى الطرية شمال القاهر: 
وا كانت شاک اشفا ا خرف جنوب قلبوب. 

ويقول عبد اللطيف البغدادي"" إن ثرة البنج كانت نادرة وعزيزة بسبب 
قلة أشجارها ويقول المقريزي''' « ... البنج ٹر قدر اللوز الأخضرء کان من 
محاسن مصر م انقطع قبل س سبعائة من المجرة ». کا آن اين ایاس 
یکتب عن تمرة اسمها البنج قائل اللوز الاخضر ولکنها اختفت من مصر 
حوالي سنة ٢٠۷ھ‏ / ۱۳۰۰*]م. ومن الرحالة ال حدثین يشير فانسلب ٥٥ا8٢‏ 
ای ندرة هذه الشحرة لأنه م پر منها شجرة واحدة في جميع انار ویقول 
بایدیکر 80606667" إنه لم تكن هناك آشجار برية أو غابات. 
خاقة: ۱ 

يبدو من الإشارات الختلفة أنه كانت هناك غابات في جميع أنحاء مصر في 
المصور القدية وآن القوارب الصرية كانت تضتع من خشب البنج("" الذي 
صار نادرا بنهاية القرن الرابع وبداية الخامس اليلادي أي في زمن 
اركا ۱ وهونوريوس. ومنذ زمن الفتح الاإسلامی ء كانت الغابات نادرة في 
مصر السفلى » ولكنها كانت ماتزال موجودة في أجزاء من مصر العليا وإبان 
في القرن التالي سوی ذکراها . ۱ 


| ص۹ - ص ۱۰ 65 ,17 De 520, Relation,‏ 
(۲) نقله دي ساس الرجع السابق. ص 1۵ وعلى مبارك؛ ج۸ء ص ۱.۰ 
(r)‏ ج ۱ ۰ ص ۵. 
Relation De LEgypte, 96, 1۲1 (¢)‏ 
)٥(‏ 1۷1۲ با6895انظر المقریزی»› ۲ء ص۰۸٠‏ 
I, IH, PAR, 96 ) )‏ ,1162602605 حیث یقول ان السفن الصرية كانت تصنع من السنط . انظر ایضا 
leophraste, Historia Plantarium, IV, Par, 2, 8; Clowes, Sailing, Ships, 17‏ 


۱ ۱6۸ 
مکتبة الممتدين السلامیة ۱ 


| ۰۰ رقم ۳ 


أسماء سفن الاسطول الطولوني: 


يذكر المدائنی''' الأسطول الذي بناه ابن طولون للدفاع عن عاضيتة: 
وکان یتکون من مائة سفينة عربية كبيرة «مراکب 0تس ومائة من 
« الراکب ا حربیة ۰" فضلا عن د العلابیات ». ود ا حائم » وہ العشاریات »» 
as‏ 


العلا بمات: 


: تون سفن التي كانت ای ان نت يضع 
(۵ 
ہو با وب سوا الا 1 


الحماتم : 
)53 
« حمامة ». وجمعها دحا » اسم لطير. ولٰذا فان مور ررى إن مركب 
سريعة ذات شراع. وقد وردت الكلمة عند القریزی""" غند ذكره لأسطول 


)١(‏ صلام. 

(۲) ربا «شيني » أو « شلندي ». انظر ما سبق. ويقدم لنا المقريزي» خطط. ج ۰۲ ص۱۸ التقرير نفسه الذي 
فذمه المداقى .عن اسظول ان طولوق بامتشاء. الماكة نت ؤيقدم: «النتابك »بيدلا .ين والصتادل ». 

(۳) انظر ما سبق عن «الرکب الخرق ». 

۶۱ انظر ها سبق عن «القازب ٭. 

Kindermann, Schiff, 67 انظر‎ (o) 

In Festschrift Ed. Sachau, 439 (1) 

(۷) الخطط. ج ۲ء ص ۱۸۰. 
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ابن طولون» كا أا موجودة فی قائمة أسماء السفن التي أعدها القدسی 
وحین یتحدث الکندی عن رحلة الفاتك إلى الفسطاط في سنه ۳۹۳ ه / 
لم يستخدم كلمة « حمامة » ولکن الناشر يعدا إلى «حالة » فی حاشية 
له. ویوضح ال ات قا سرت ال كين جن دوزی[4) الذي 
يعطيه معنی سفينة نقل. و«مرکب حالة » موجود فى کتاب او ری 
کنقیض ا حربی ». والصطلح الحديث الذي وضعه مارسل Marcel‏ 
وایلوت Hêlot‏ هو «مركب حملة ». أي سفينة مجارية أو سفننة تقل . 
ی لت یی(" که وه الشی و ماڌ 7 
الك لاخ للدلالة على سفن نقل الغلال . 


2 


عشاریات: 

رع کس ان کل مغا رات مہ ترما اه کو أن 
تكون كلمة عربیةء وی رأی اغارف ان كلمة ٤٥٥‏ ٭8لا قد تكون مشتقة 
منها. وهذا الخط من السفن كان يشكل جزءا من أسطول ابن طولون. وفي 
سنة ۳۲۰۷ ه/ ۹۹ أي فی زمن الخليفة القتدر العام كان عبيد الله 
وت بے باسطول ری قوامه ان ین مز من « الحمول 1 وعشرین من 
O‏ الطری الا تج عیب E E‏ 
زارت دات القاطی الضفو ارات كاتف پر تن غاا 
وتستخدم في نقل البضائع والرکاب من الساحل. وكان استخدامها الأساسي في 


8. 06. A., II, 32 ۱( 

(۳) الولاة» ص .۲٦۳‏ 

(9) اتی ور وی یں ون 

Supp., I1, 328 (¢) 

8. طبعة دوزي» جداء ص ۱۱۲. انظر أبو شامة 333 ,5 .له‎ )٥( 

Marcel, Dict. Français— ۸ ۲۵06, ۲ 0 Hélot, Dict. de Poche Français- ۸۳۵06, 257. (1) 


Brunat, La Mer, 250.‏ ۷ 
(۷) الطط ج؟. ص ۱۹۳. 
(۸) ص ۳۹۰ ,138-139 ,1880 Wiüstenfeld, N. G. W. Gött.,‏ 
(۹ہ) 64 Schiff,‏ 
Diplomi Arabi, 397, Dozy, Supp., H, 130. )۱۰(‏ [ 
(13) ا ت طبعة بوکوك : ج ۰۲ ص1٠٠‏ يستخدم « غشارني ». ويبدو ان « عشارین » هي القراءة الصحيحة 
N. 0. W.., Gött, 1882, 436 (1+)‏ ۱ 


۱ عذبة المهز اين الإسلاحية کو 


کونہا و خفيفة تساعد السفن اکر وحین كانت السفن الکببرة تغرق 
ےآ بسبب هجوم معادتي ۳" کان الرکاب ینقذون أنفسهه وبضائعھم 
وما شيتهم ۲ اکار راتا 
وقد استخدم لفظ ریات اکا سرت تام للدلالة على 
الجندول الذي كان يشاهد على صفحة میاه النیل خلال العصر الفاطمى. 
وبهذا العنی يكن مقارنتها بالحراقات التي كانت تستخدم فوق مياه دجلة 
والفرات. وكانت تنفق على هذه السفن مبالغ خيالية لتجهيزها للنزهة والمتعة. 
ويقدر القريزي " نفقة بناء ست وثلاثين من هذه المراكب الفاخرة بأربعائة 
الف دينار ومن الطبيعي أن الخلفاء هم الذين كانوا یستخدموپاء لا سما في 
احتفالات نهر النيل. فقد كان الخليفة وأعيان دولته يذهبون في هذه المراكب 
الفخمة إلى المقياس في زمن الفيضان للمشاركة فى احتفالات وفاء النيل!". 
وأشهر وضف للعشاريات» بهذا " العنی» هو الذي يدنا به عبد اللطيف 
البغدادي"' إذ يقول إن في مصر سفنا مختلفة الأشكال متعددة الأنواع. 
مگ نه م بر مثل البارجة التي تسمى « العشاري »۰ التي يقول إن شكلها 
به و " التي تسبح فوق مياه دجلة ولکنها آوسع واکیر واا اقشل 
تجهیزا وأحسن شکلا. وظهر هذه السفن مصنوع من آلواح خشبية صلبة ولا 
شرفات . وفوق السطح غرفة خشبية تغطیها قبة پا نوافذ وفتحات» وهي 
مجهزة بعوارض تتحع في منظر النهر من جميع الجوانب. وا خزانة خاصت 
ماه هادع .و القوقة مان بالوات ختلفة. وهذا النوع من الراکب يعمل 
للملوك والأعيان. ويقول إنه حين يكون أحدهم على ظهر عشاريته فإنه ینام 


. ۳ ۱۲ این جر ص‎ 
Amari, I Dipiomi Arabi, 8 


ابن جبیر: ص ۳۱۳ ۰ این بطوطة . الر حلة . ج ٢۲ء‏ ص ۲۵۱ . 


( 
( 
(r)‏ 
(و) الخطط. ج ۰۱ ص ۰۷۵ ص1۷۰ . 
(و) انظر ما سبق. 
65 ص۹۵ - ص ۹۷. انظر وصف هذا اوح من .السفن عند أبن العمید ‏ نقله النويري. ط . القاهرة. 
ص ۱۰ ۲ . 
(۷) یری فر اینکل ‏ 220 بان « » وجمها «شبارات » تبدو لفظا ارامیا . والکلمة تدل على نوع من الراکب 
ورد دکره رانا وی > ص ١١٥۱ء‏ ص ۱۵۸۹ کمرکب استخدمت فوق مياه دجلة في القتال 


ضد الترك في سنة ۲۵۱ ۸1۱۵/۵م. . وهي تبدو في هيئة سفن ا حرب التي تنقل الرجال وترکب فوقها احانیق. 
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على وسادته وحوله قوم من مجتمعه. على حين يقف رجاله وعبیده بالناطق 
والسیوف مستعدین في الشرفات. وجميع الاطعمة والتاع متوفرة. ویکون 
البحارة تحت السطح على حين یکون ال جمیع فوقه . ویسیرها البحارة با جاذیف 
دون أن یعرفوا شیثا عا یفعله الرکاب ودون أن يشغل السافرون آنفسهم ما 
یفعله البحارة. وفضلا عن دك . فان البحارة والسافرین معزولون عن بعضهم 
قاماء وکل منها یفکر فی شئونه الخاصة. واذا ما رغب الرئیس فى ان ینفرد 
بنفسه » اوی ای الغرفة الاصة. 

الصنادل : 

٤‏ رأي 0۷١‏ ان كلمة « صندل » (جمعها صنادل وصناديل) ذات أصل 
فارسي ويحددها بانها مركب مساعدة - أي مركب يتم بواسطتها جلب الاء 
والطعام وغیرها من الضروريات إلى المراكب الاکبر حجا. ويقول 
بربییر دی مینارد''' ۱6727۵ de‏ :8:16 أن الصندل کان مركبا طویلا 
صلبا آشبه ما يكون بقوارب الصيد العاملة فی البحر التوسط وکان أصل 
الكلمة الحقيقي موضوعا لناقشة حية. فني رآ عا" «إنه اسم سفينة 
صغيرة» مثل اللنسن. واصلها غير موکد. وبعض النقاد یقولون بان هذه 
السفينة تدين باسمها للعلاقة بين شکلها وبين الذاء العروف باسم الصندل؛ 
ویظن البعض الاخر بان كلمة «صندل ». سواء مذکر أو مؤنثء قد سميت 
هکذا بسب استخدامها في نقل الغلال. وعلی أساس هذا الفرض الأخير فإن 
كلمة صندل لا بد وأن تکون مشتقة من کلمة 585021080 اللاتينية» الق 
تعني نوعیات مختلفة من القمح. والاقتراح الآخر یفترض الکلمة اتا 
التي تعني نوعا من اع النساء ء والتي يكن ان تکون مجرد نقل حرفي 
للكلمة التركية صندل . » آما کندرمان''' فیقول إنه مع هذاء فإن من ا حتمل 

3 یکون الکلمة قد تطور من الكلمة البونانبة العروفة جیدا كا هو 
الحال في کثیر من لغات البحر التوسط وآن من الواضح آنها ليست كلمة 


7. D.M. 6, L. 644 )١( 
. 508۲, 55 نقله کندرمان‎ )۲( 
. ۹270216 تحت‎ )۳( 

. Schiff, 56 (<¢) 


۱۹ 


فکنبة المعتدین الإسلامبة 


بدائية في التركية 03 الفارسية أو العربية. 

ویذ کر تیوفانس" " الصندالیا 28 كمراكب خدمة لسفن الكاتيناي 
6+ في الأسطول الاسلامي خلال ا لحصار الثاني للقسطنطينية. 
یتحدث عن التعزیزات !"ا التي جاءت من مصر ا ٤‏ هذه المناسبة ۷ 
إن بعض البحارة الأقباط هربوا ذات ليلة في مركب من نوع 53208118 إلى 
القسطنطينية حيث قدموا للامبراطور معلومات قيمة. وتاج لت يعطي 
لكلمة صندل معنى سفينة صغيرة في هيكل سفينة كبيرة» يتم اخراجها في 
حالات الطوارىء. ويضيف المؤلف أا ربا كانت شبيهة» من حيث صغر 
9 الروت انم ادن بايا سا د کلمت با 
الع واردة ف أوصاف 7 ات .کا ہا کانت. ت22 
الاستخدام غل ساحل شمال افرها وفوق الفرات .عل حد سواء . ویقدم 
رر فرصة کبيرة لاختیار سے الكلمة سی یطرح ها عدة معان ختلقة. 
ویضیف بأن هذه الكلمة معروفة في شال أفريقياء كا آنها موجودة في صيغ 
ختلفة في العاجم والقوامیس ھا 
نت 

استخدم وی ف وصفه للاسطول الطولونی» كلمة ات 
وجمعها و بدلا من كلمة « صندل » الي أوردها المداكني ۶ . وی ظن 
9 8 0 من المؤكد أن الكلمة هي كلمة «سنبك » الفارسية والتي تعني 
سفينة صغيرة. وى رأي الصاغاف'''' أنها كلمة جارية في احدیث بطول 


.Chronog., Ed. De Boor, 395-396, 397 وأدين بالاشارة للأستاذ جنکنز‎ ( 

([ انظر ها مسق ۱ 

(۳) ج ۷ ص ۳۸۳. 

1202, Supp., I, 846: Kindermann, Schiff, 56; Brunot, Notes, 80 انظر‎ (e) 
. Supplément, I, 846 (و)‎ 
۱ يقول کندرمان 56 ,نط5 إن كلمة «فلوکه » تستخدم عادة کمرادف.‎ )7( 
.۱۸۰ النطط » اء ص‎ )۷( 

(۸) ص ۸۷. 

. Schiff, 43 )۰( 


(۱۰) انظر تاج العروس ۰ ج 1 ۰ ص ۳۸۵ . 


11۳ 


http://www.al-maktabeh.com - 


الساحل اليمني » ولکن « تاج العروس ۳۰" یعتبرها لفظاً وارداً من المجاز. 
والكلمة لا تظهر في منطقة بحر الیمن والیاه القريبة فقط ء لأن ابن شهريارا"ا 
يحدثنا عن بحار سافر إلى الصین في مركب من هذا النوع. وابن بطوطة ۳‏ 
الذي يكتبها «صنبوق »۰ وجمعها صنابق. يصفها بأنها قارب صغير. ويحدثنا 
عنه فی رحلته من البصرة إلى الابلة. 

ومن خلال ما أمدنا به الرحالة ال حدثون“' اليومء يتضح أن «سنبك » 

es‏ مرکب تك سا رين ره تل ها دا اس :گر 
2 العربي. ويقول برونو''' إن الكلمة تدل على قارب مسطح القاعء 
وهي مرادف لكلمة «صندل ». وعلى أية حال ٠‏ فالواضح ان كلنة و معاد ل + 
التي استخدمها الدائني فى وصف اتيلول ابن طولون: آم من كلمة 
« سنايك » التي استخدمها المقريزي. 


(۱) ج ۰۷ ص۰۱1 
(۲) عجائب اطند» ص۱۹۰ . 
(0) أنظر: 
3 ,ا Burton, I, 263, 276: Neims, Z.D.M.G., XII, 1858, 240 sq.; Burchardt,‏ 
Notes Lexicologiques, 79 (<)‏ 


ية || 0 اين الإسلافية ۱ ١‏ 


ملحق رقم ۳ 


ذکر المقدسي سنة وثلائین نوعا ختلفا من آنواع السفن'". ومازلنا في 
حاجة إلى الزید من العلومات ختى مکننا شرح طريقة بنائها وتصنيفها. ففي 
TE‏ توضیح للاسم اكثر من معنی السفینة؛ اما لطراز 
والتصمم والخصائص الميزة» قله شع عي نا" 

كلا من السفينة› ور والرکب ‏ والشلندي» والشيني ء 
۳+ 3 . وکان من 09 أن نعثر على أية معلومات تفصيلية عن البورماء 
7 یئ ۰ والشموط . والسفن التالية هي تلك التي جرت حوطا 
المناقشات وتوفرت عنها بعض العلومات: 

ورد ذکر هده السفينة عند الا صطخری 0 الذي یقول انه حدث ف o‏ 


٤٢ھ‏ / e‏ لجرا عن ان فد ارات بركة يسبب الحريق. ٠‏ وتفسر 
الکلمة گا تعني الرکب الصغیر كا کات هي الكلمة الدالة على القوارب 


8 0 A., 111, 31-32 )١( 
Wüstenfeld, (0۰۳۷۰ Gött., 1880, 136 (Y) 

۲۱ اظ ها سیق. 

(4) ورد ذكر «اللقوطة » عند دي جويج 349 .01055 ,1۷ ,.8.0.۸ كنوع من السفن . 
Gloss., IV )۵(‏ :۱39 ,1 8.6.۸ 
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2ۃ نا 1 ف ۲ ۱ 
حمولة سین وقرا . وینسبها امانس" إلى لهجة اهل عان. ويرى 
3 ان الكلمة العربية - الاسبانية 1202762 وتعني «مرکبا ذا قاع 
مسطح يبحر فوق الآہار ». كانت تطورا اخر مرت به الكلمة. 


. يعتبر دي جویج''' أن نطق المقدسي للفظ جب أن يكون بارجة. وجمعها 
بوارج › وهي كلمة يحتمل أن تكون من أصل مند2ف"' ا هي الارسم 
الذي اطلق على سفن القراصنة التى قادها أبناء الشعوب التي واجهها لعرب 
ی آقلم السند من الخبط المندي”". وقد سیطروا على جدة فی خلافة 
ایو سنة ۱۵۱ھ / ۷٦۸‏ م۰ Ey‏ منظر سفنهم الرعب بدرجة جعلت 
من اسم بوارج في مصطلح بعض الکتاب يعني القراصنة آنشهم ". وقد آدی 
الضمون الام طذه الكلمة إلى پا صارت تح الشر نف اللفة العربية. وف 
تاج ےفحت تعني كلمة «بارجة » حين تطلق على شخص آنه 
شریر . ۱ ۱ 
ومن ناحية ار فان المتخصصين ف اشتقاقات الکلات وت كثيرا 
فقو اصل الصطلح الرومانسي 82786 . ویقارنها اا E‏ العربية 
e‏ » التي تعني فة محر نه ول جميلشج وی اھ آن 
هذه یوار می ہو سو یں ہو یں شتقت منها. وتفسیر 
۱ هو أن كلمة «بارجة » كانت تدل على السفينة المفتوحة وليس ھا 


Lammens, Mots Francais, 46; Kindermann, Schiff. 4 ۱ )۱(‏ 
والوقر عادة یساوی حمولة بغل واحد. 

(+) الصدر السابق 46 ,15:0 . 

. Schiff, 4 (¥) 


B.G.G., ۱۷, 195 )٤( 

(ه) یقول کندرمان 3 ,5617 ان الغجر ما يزالون یستخدمون ber, bero‏ . 
(٦)‏ يسمى البلاذري. ض٤٤‏ الد أى القر اصنه. : 
)۷ البيرونى . 6 120 ,91 Reinaud, Fragments,‏ انظر 3 Kindermann, Sahiff,‏ . 
)۸( تاج العروس . ج ۰۲ ص ۱۷ ابن سید ج ۰۱۰ ص ۰۲۰ 

.Mots Francais, 45 (%) 

(۱۰) نقلها كندرمان. 3 ,56۳117 . 

. Lammens, ibid, 45; Kindermann, Schiff, 3 ۳۰ جج > ۲ . ص‎ 


محتبة الممتدین الإملافبة 0 


سطحء لانها مشتقة من الفعل العربی «تبرج ». أي کشف أو أظھرء ولکن كلا 
من دوزي ودي جویج قد انتا گا 
OY‏ يستخدم لفظ « بارجة » أحيانا 0 على سفن القراصنة. 

وربا یکن مقارنة «البوارج » التي ذکرها المسعودی''' الشواني التي کانت 
مستخدمة في اقلم البحر التوسط . ويحدثنا البلاذری! عن سبعین من 
البوارج استخدمها ممد بن الفضل في ماربته للقبائل الهندية. والطبری؟) 
دنا بعلومات عن طاقم مثل هذه السفينة» التي استخدمت عشر منها في 
القتال ضد الترك سنة ٢٥۲ھ‏ / ٦٦۸ءء‏ فيقول إنهم وار رجلات 
تر الان ه الاشیتام » وثلاند لدف اتتقوط : وا +7 
وثلاثون محذفا 0 هوّلاء مقاتلين ایشا . والکلمة تستخدم في الوقت الحالي 
58 الفهوم الا 


بوراكية: 

مدنا انام أن هذه الكلمة نعني سفينة . ویقول ۱ إن 
اورت الىطة هو اسم من السفن تسمه «الحامة 6 و«الغراب ». ومن 
ناحبة ای بری روہ البوركا > کا ذكرها مورتيز قد تكون 
تحریفا لکلمة بر کة. 

یقرب هد أ اللفظ کثیرا من لفظ « برصانی » ی ی ہی یقول 


رياد إن كلمة « برانيصة » الواردة E‏ فى «فرمان سلم اون 6" الذي 


[9. ص4٤۶9‏ وین الاتارات ال القرسة هذه السفن انظر المسعودي. مروج الذهب. ج ۰۳ ص ۳۷؛ المقدسي 
4 ,111 ,.8.0.۸۵؛ ياقوت › معجم البلدانء ۰۳ ص ۰۱۰۲ ابن شهریار. ص ۰۱۱ ص ۱۱۵. 
59 ۰ ,55 ,]۷11 ,.8.0.۸ ؛ انظر ابن شهریان ص ۱۳۰. 
(۳) ص ۰۵ ص 111 . 
)٤(‏ ج ۳» ص ۰۱۵۸۲ 
زه Badger Lexicon, under «man of war»‏ 
)3( تاج العروس. ج ۰۷ ص ٠١7‏ ؛ المدائنى » ص وه. 
.In Festschrift Ed. Sachau, 9 (۷)‏ ۱ 
۸۔6 Schiff,‏ 
Der Leuchtturm von Alexandria, quoted by Kindermann, Schiff, 7 (4)‏ 
Schiff, 6. (1)‏ 


۱۷ 
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نش ه مورییز › دعني سفيدة تنقل فھا الفا کهة والعسل و « البرصانيات » قد 
وردت عند الزهری کنوع ول 1 


الدونیج: ۱ 

یکتب دي جویم ۱۷ هذه الكلمة دونیج ء وجعها دوانیج . ویستخدمها ابن 
تار ف عدة مناسبات ویربطها بنواحي اوہ مثل سیلان وسفالة. 
ویبدو 2 کانت تعني قاربا متوسط ا وریا كانت مر ادف لكلمة 
« قارب ». ويحكي ٦پ‏ 0 ملك جزيرة قايس 5 کیش كان یتمتع 
بتقدیر واحترام ملك اند ہشیت «مراکبه » و ه«دوانجه » الکثیرة. وربا كان 
الصطلح يعني سفينة أو قارب شائع الاستخدام على طول الشریط الساحلي 
المتد في عمان والبحرین والخليج العربي عموما فضلا عن میاه احیط افندي 
ار :4 ۱ 
" هذا الصطلح ATT‏ تام 4 
ویعتبره دي جویج"" اوا علی نوع من السفن ربا یکون قد سمي بپذا 
اہر نسبة ای مدينة جبلة ف بلاد الشام ویذکر السعودي"" آن عبد الله بن 
الوزیر ۰ الوالی كان من ربابنة البحر ا جربین في البحر التوسط في سنة 
٢٣٦ھ‏ / ۹:۳ وأن جیم روساء الراکب الربية کانوا یتبعون نصیحته 
هم وقباطنة سفن التجارة. ومن ثم یکن أن نعتبر الکلمة إشارة إلى هذا 
الکان على ساحل حمص حيث کان العمل بالبحر یلقی تقدیرا کبیرا. 


۱ : جاسوس‎ 
.B.G.A., Gloss., IV, 0 
. 5010111, 29 نقله کندرمان‎ 


( 
( 
. معجم البلدان: ج؛ . ص۲۱‎ ( 
Kindermann, Schiff, Article, Duni, 28-30 : انظر‎ )٤ 
Kindermann, Schiff, 15-16; Wüstenfeld, N.G.W. 0۵, 1880, 136. ( 
.B.G.A., IV, Gloss, 202 ) 
( 


مروج الذهب ؛ ج ١ء‏ ص ۲۸۲ . 


8 


مشتبة المعتدین الا سلاهة بت 


کارونیه : ۱ 

یذکر کپ الکارونیه غل آنها «نوع من السفن ». ویقول کندرمان؟*) 
إن الكلمة ذات قرابة بالكلمة الفارسية كارقان. وم نكن القافلة « كارقان » 
كلمة تطلق على الحملة الأرضية وحدهاء 6ن از" ون مد الكلية 
ہا « صحبة من التجار أو الحجاج الأتراك» يسافرون سوياء تحت غطاء في 
العادة سواء كان ذلك عن طريق البر أو عن طريق البحر ». وربا كانت 
الكارونية تستخدم فی مثل هذه عارك" 

7 الإسم » وجعه خیطیات» موجود فى كل من مجموعة السفن التي أعدها 
القدسی 78 التي أعدها أبو القاسم'''. ويحدد دي جویج "" معناها بأنها « نوع 

من السفن : .. ریا اشتقت 7 من بنیانها » كا يشير إلى فقرة عند ابن 
۳ " يقرر فیها إنيا كانت تشد إلى بعضها بجبال من ألياف آشجار جوز 
اند . ویجدئنا .ياقوت عن الراکب الخيطية: الى كانت تبنی في الأَبالةء 
والتي كانت تم على متنها الرحلات إلى الصین. ویقول دي جویج!" ) آیضا انه 
كانت هناك سفن تبنی من آلواح قوية من خشب الساج وتوصل ببعضها 


IE 31: IV, 23[ )۱(‏ ,06.۸۵.۰ .ظ 
)۳( انظر : 243 Kindermann, Schiff, 15; Fraenkel,‏ 
Supplément, II, 4 (۳(‏ 


Schiff, 88 


( 
. Caravane تحت‎ ) 
Kindermann, Schiff, 88, 7 ( 
B.G. A., ,للا‎ 32: IV, 231 ) 
.B.G.A., IV, 231 ( 
ص۷۰۔. انظر ما سبق.‎ |) 
. B.G.A., VIL, 360 ).( 
.B.G.A., VIII, Gloss. XX ۱ 


۱۹۹ 
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۶ 
يال ای التي ورد E‏ مرتبطا ۳۹ 7 وخلیج عدن على وجه 
روڈ 


ےل 


معبر: 

هناك صيغتان أخريتان هذه الکلمة وجمعها «معابر » اون 
« معبرة ». وتشرح المعاجم ” هذه الكلمة بأنها شيء یوضع على الأنهار مثل 2 
القنطرة 3 القارب. وقد تدل عل سفینه تستخدم لقياس عرض النهر 
ویری دي جویج إن هذا المصطلح ود ےت یپ میں في القاعة 
القن تھا الى ایام :الم بال قياف إل معناها العام ؛ وهو 
ا ٠‏ ویستخدم ا الكلمة للدلالة على سفينة بضائم أو نقل 
ویستخدمها بطرق احرف متعددة ترتبط « بالشذوات » والسمرنات فى سنوات 
۸ ه / ۲ م و ۷ھ / ۸۸۰ و ۲۱۹ ه/ ۲ ویتضح من 
لوق اق قرب تخت انوا ها اس علق کراے جوا ار 
قف و اق کا2 د رہ فترھ تہ ضر 
عبر النهر بواسطة حبل معلق ». وهي تسمى «معبر »» وهي في بعض الأحيان 
عبارة عن قوارب خشببة بدائية الصنع ذات سطح متسع مفتوح لنقل 
العو ات وا ۳ 


۵ 1 )۹( 9 .9 ہب ۰ ۰ هو ۰ 7 e‏ 


25 > 


Kindermann, Schiff, 19, 26: Lammens, Mots ۲۲۵۵۵15 84‏ 
۲( لسان العر ب . ج1. ص :۲۰٢‏ تاج العروس . ج۳ : ص ۳۷۸. 
۳ لان الغرب ی :+( 7 ؛ تاج العروس ج٣‏ ص۳۷۹ (۳۳). 
) انظر: 213 Kindermann, Schiff, ۱02: Fraenkel,‏ . 
IV, Gloss., 295 ۲‏ رهم و 
(٦‏ جو کی ۵۱۷ص ۹۵۸ ۱ص کا و ۱۸ رض اناه دش هن 
( ما في ذلك القائد. الطبری. چ ۳. ص ۱۸۷۱: والشاق. جد۳. ص ۱۹:۸ والفرسان والرجالةء ج٣‏ 
ص ۰۷۳ ۲ 
Ritter, Der Islam, IX, 1919, 141, Kindermann, Schiff, 102 (۸)‏ . 
B.G.A., IV, Gloss., 355; Wüstenfeld, N. G. W.Gött, 1880. (۹)‏ 


مخزبة المعتدین ال سلامية 


احجاج إلى مكة التي ارتبط بها اسم السفينة. 
مسبحية : 


ترتبط فكرة السفينة ارتباطا وثیقا بالعنی الأصلي للفعل العربي «سبح » 
EN +1,‏ 
ینتمی سم إلى فصیلة سے البقم ا من الا رقام وهي من بين 
تا ك بک کے ذکر ابن نت منما «الويمي »» و« اي ». 
و « النضف ». وهي تدل على ثلاث قوارب صغيرة تسیر با جذاف تسیر في 
رکاب: سے ضف کید آو ولاف مہ ویری وول ۷۷۵16 أن الامماء. اتدل 


فك . 
-- 0“ 


ها “قات 0 دي جویم!" وی ایل كايا ان تكون اسف 
تلخدت ا عن مدینه الرقة» أو من حقيقة أا استخدمت في هذا 
المكان للملاحقة قي الميأه الضحلة . ویستحدم بے مه صيغة الجمع حين 
دا عن ال ۳ سنة ۲۲۹ ه / ۲ م2 وحین دا عن « الشدا » 
شبوق : 

بصر وت ٹک على 0 « صوق : هي التصویب الصحيح هذه الكلمة. 
ويفضل لياف "ا ان یستحدم « شك » برلا من « شوی : الي استخدمها 


Kindermann, Schiff, 98. )1( 
الر حلف. جع . ص ؟و.‎ )۲( 
Cathay and the Way Thither, IV, 25: Kindermann, Schiff, 4 
.B.G.A., IV, 249 (r 
۲۰۷۔‎ ٤ ص‎ ۳ )) 
۰۲ وا . أنظر ما سبق في اللحق رقم‎ Feslochrift Ed. Sachau, 439 ٠ 
Mots Français, 86, V. Kindermaan, Schiff, 45 ( 


۷۱1 
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سل 
صفتان ٤‏ ا جمع: « شذوات 5۹ و« شذاء ات د ومعناها ۴ 

5 )۲( ۱ 5 ع0 
القاموس « نوع من السفن »ء وهي مركب صعير مثل «الزيزاب » أو 
« الزبزب ». ويمكن أن تکون مرکا حربيا. ويشك الاش یق کون 
الکلمة عربية اضرا 

وغالبا ما برد هذا لام و الروایات الق آوردها اوی عن حروب 
الزنج » حبث يرد ذكر ا و«الشذا ۰ او سیت 6 
سو پ 4 ¢ على ارغ من أن الاشا رات لا تدل على ی ء کہذا 1 5 
الط ی(ه ٠‏ يحكي أنه حين كان النصور بن جعفر يسلح نفضه ضد الزنج في 
سنہ ۵۷ ۳ ھ / PAY»‏ ااه و تا الجنابيات 54 وہ اض ×٤‏ وسفن م النقل » 
یی « الشذا » ای كانت لدیه بالفعل. ےہ الحتمل أن ايها حول ان 
« جنابة 6 على الساحل الشمالي للخلیج القری' 


٭ھ 
e‏ 
رای ۰ 
۰ 
oc‏ 


يعثير ی ۱۷ أن هذه الكلمة « اسم تیه مشق من كلمة 
« شنكول » الفارسية» والتي تعني لصأ ومن ثم فإن معناها مركب قرصنة ». 


سوفیه : 
رعا كانت هذه السفینة کت کا من المراكب العاملة ٤‏ خد مه 


التحار لاہ ند و هه من كلمة تہ « ا ويكتفي چ 
بتسميتها «نوعا 1 من السفن » ولا تل محاو له آخری لشر حها . 


(١)‏ الطبري وعریب» ص ۰۲۸ ص ۵۵ يستخدمان « شذوات »» «وکتاب العیون » یستخدم شذاءات. 
150 تاع روشنم ا ۱ 

)۳( نقله تاج العروس. جہ ۰١ء‏ ص۱۹۵. عن أصل الکلمة انظر ۳۲۵6016۱ 

) ج ۳ء ص ۰۱۹۶۸ ص ۰۱۹۲۱ ص ۰۱۹۱۵ ص١٦٦۱۹.‏ 

. ۱۸٤٤ص‎ ٣ج‎ | 


( 
)( 
آنظر کندرمان 48 ,قنطع5.‎ )٦( 
.B.G.A., IV, Gloss., 277 (¥) 
( 


, B.G.A., IV, Gloss., 267; Kindermann, Schiff, 45 


۱۷ 


تلوی: ۷ 

استخدم المقدسي واضحات المعاجم هذه الكلمة. ويصف القاموس ٠‏ هذه 
السفينة ناا نوع منم السفن الصغيرة. وريا تكون قد اتخذت إسمها هذا لہا 
تتبع السفن الکبا رہ 
طيرة : 

ا یکن آن نظن هذه الكلمة تحریفا لکلمة « طیار ». ویقول کندرمان"" 
إن إحدى ال معانِ الواردة في القاموس هذه الکلمة معنی سمكة من نوع ما. 
وربا كانت كلمة «طيرة » تدل على نوع من سفن الصید. 
طبار : ۱ 

وجمها « طیّارات ». ویقول الدائني '“' إنها نوع من السفن» على أن یصفها 
فوللرز "" بأنها نوع من السفن سريع ا حرکة للفاية ما يربطه بالعنی الأصلي 
كن طبار + العربية وقد ورد الإسم في القائمة التي وضعها ہس ۶ھ 
الي و ضعها ان ا ٣‏ > کا ذکره الذ هي . ویشہر E‏ کے « طبار » 
کان يستخدم فى بغداد لرحلة الوزير ابن خاقان بعد ا عاب المماستة 
ومن المسل به أن القائد «ابن رائق » قال إن الابجار في «طيار » على صفحة 
دجلة وسماع صرخة البحار أعز عليه من ملك الشام كله. وكان ال حسن 
بنوي آن کے دلي قرابة + و کے سين ا عند حل من «طیاره » فوق 
مياه دجل ولكنه لم یفلح". وكان اسطول البريدي في البصرة» سنة 
۵۹ ه/ ۱٣۹ءء‏ يضم «الطيارات »» كما ذکر المسعودي” ''. والمعلومات نفسها 
البستانی ء اغ حیط »> ص ۱۷۱ . 


نظ 15 Kindermann, Schiff,‏ ¢ تاج العروس» ج ١۱ء‏ ص۳٥‏ ؛ لسان العرب» ج۸ء ص ۱۱۲. 
ا6 Schiff,‏ . 


(۱) 
(۲) 
(r) 
۰۹٩ ص‎ )٤( 

Lexicon Persico-Latinum, 1: 2 
B.6G.A., III, 31: 1۷, 231: ؛5١ الذهي. الطبقات» جہ١ء ص‎ )٦( 

)۷ ص ۳۲۷ . 

(ر) أبن سعید ». ص ۲۹ . 

(۹) 

۱۰ 


۷ 
۸ 

۹ عریب » ص ۱۱۶ . 
1 ) مروح الذ هب ج ۸ء ص ۳:۵ . 


۱۷ 
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بوحودة یق الات آھربت مه ئن انان الات اورتھا عل 
النحو التالي «زبازب »۰ «طیارات »» «حدیدیات » و« شذاءات »۰ ویقول 
ئ إنه حدث فى سنة ۳۳۳ ه/ ٩۶۵‏ م أن رکب الخليفة الستكفي 
کت «غزال » یسمی «الطیار ». وقد استخدم «التنوی » الکلمة «طیار » 
اللدلالة ا قاری سر عل حك تفيل 7ھ ا وق مت 
۹ ه/ ۱۰۰۸م سجل ابن تغري ودف واج آم الخليفة القادر التي كانت 
قد اخذت على متن « طيار » حتى تدفن فى الرصافة . 


۰ ۶ٰ 


وخیه: 


زا دي جويج "أ أنه ربا یکون الصطلح مشتقا من «ولجه »+ وجمها 
«أولاج ». أي ولج الشاطیء › أو مكان الرسو. وني هذه ا حال فانها قد تعني 
سفينة انزال على الساحل. 
واسطية : 

هلاه الكليةة ل ہیں غمر گل ایام انت ادا هل ۱ ما کم الع 
هه که برو بطل کرت ات کائ ای ھت 
6-90 التهو. ات مه 
0 11 

وف عاك اطوط اتی رع سای كانه سی مات اق 
تعبر علیها الناس وا حیوانات من ضفة إلى اخری سی « الزبزابیات ». وهو 


تون 

) مروج الذهب» ج۱۸ ص۳۷۷. 

۳ نشوار الحاضرة. طبعتي مرجلیوت» ١ء‏ ص ۰۱۱ ص ۰۳۹ 
۱ ج٤»‏ ص ۲۱ ۲ . 

. 8 (0) 

Kindermann, Schiff, 61 5 


(ب) الزیات ‏ لغة العرب. ج و ص .٦٤٤‏ 
(ر) عن واسط انظر ۱۱28-1132 ۷ ,1 50۳0/9 
رم 439 ,1882 N.G.W., Gött,‏ 


مشتبة المعتدین الإسلامبة 


يعلق على هذا بقوله: « وکن أن نجد علاقة بين هذه و « الزیزاب » الي هي 
سفینة گر وعلى أية يجان فإنه لما کان/«اپیوهری والقاموس یذکران 
02 على أا مه یں ك لجكن تنسیرها على هذا 
الحو وس کو ان «الزبر E‏ »» خالقی جاءت فی فائمة 
ہے تبدو كا لو 8 9۲ 6۳ ہا لت التي س ۰ سیق دکرقا: 


ربرب : 

.ا غزبازب ٠٠‏ وه من پقائے لح و وإفامع ابن القاسم ۰۳۳ وحددها 
القوامیس'٢'‏ بأ نوع من السفن. ونحت حم الخليفة التقي» كانت بتناول 
البریدی في البصرة قوتان کبرتان احداها برية والاخری بحریةء وکانت 
NE‏ مؤلفة من « الشذوات »۰ و« الطیارات »» وہ 0" ٠‏ - التي 
هي مراكب كبيرة وصغيرة يكن للرجال أن يقاتلوا على ظھرھا''' 


زورف: 
للکله 4 صغۃ سی یمر ود ف2 ی اا 

« سفننه سیت لی 0 ويمكن استخدام الزورق ف عد ٥‏ کو متنوعة . وکا 

حاء ق فصص الس ناۃ البحري ۷ء فإن السفيدة یکون علها علیها « زورق 6 
یستحدم 6 التزول ای البر . وكان من عادة سے القادمین من الشمال 0 
یغدوا بالبحر وفی سنة ۳۸ ه/ ۰ غرق ألف منهم اکا بجار هم في نہر 
د حله ف عشر «زوارق 6 سک ' وكانت هذه الزوارق ذات قيمة كبيرة 

بالنسبة للملاحة في أنهار وقنوات بلاد النهرين. وقد لاحظ كل من 


Schiff, 34 ۱ 
B.G.A., Ill, 31; IV, 231 (Y) 

.۲۸۵ لسان العرب» جداء ص 556 ؛ تاج العروس. ج ۱ء ص‎ (r) 

(<( السعودي مروج الذ هب ج ۰۸ ص۵٤٣‏ . 

Schiaparelli, Vocabulista, under, Barca 267, and Navis, 488-489. (o) 
؛ لسان العرب ج ۰۱۳ ص ۰۵ أبن سيده . اخصص. ج۱۰ » ص۲۹.‎ ۳٦٣۹ تاج العروس ج٦ ء ص‎ 5 
Ed. Machuel, 1 (۷( 

) 


۸( این مسکویه ‏ طبعة كايتانى. ٩‏ 4 ص ۶ ۲۳ . 


۱۷۵ 
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امت ار ے کل ”ساس مہ الک کے لاہ سا انز 
الصفيرة في البصرة. وغالبا ما يذكر الطبري"" هذه القوارب مرتبطة بهذا 
الا قلم. وقدم الفرنج زورقا اسلاميا فی سنة ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱م كان 7 
بالقوات والأموال إلى عکا*. وني اخطوط الذي ترجه جیلد میستر"" ورد 
ذکر الزوارق بعد « القراقير » التي جاءت الاشارة إليها كسفن تحمل البضائم 
فوق مياه البحر التوسط . 


4 بو ۱ سا را 
ا ٣‏ 

ص cv‏ 
١ 8.6.۸, 1,80 )١(‏ ل 24 
B.G.A., Il, 159 (Yr)‏ و تیه 0 لمال مع فمه ہا ل 
)۳( ج۳ ص ۸٦۱۱ء‏ ص٢۷‏ 
(۶) ابن شداد 190 ,111 بت .۸ 
N.G.W. Gött., 1882, 433 (o)‏ الگ 


090۳ 1 لا ۱۷۹ 
فکنبة المعتدین الإسلامبة 
2 06 2 7چ 


مقدمة الولف ل سے لہ ےلت 
مدخل 9 ٔ2ْی 0ۃ >.ں. .01 
الفصل الأول 


- دور صناعة السفن والمراكز البحرية ق مصر 
الفصل الثانى 

- دور صناعة السفن والمراكز البحرية 

ق بلاد الشام وافريقية وكريت 0 
الفصل الثالث 


کا بام الشفن o‏ 


الفصل الرابع 


ر سس 


۱ ۱ الا 
۳ لفصل ا لحامس 


ا ارت یی در التوسط . 


-۔- الغابات في مصر وا كن ود وا وا او وا ی عا حا ره 

- اسماء سفن الاسطول الطولوق ........ 0900 
ملحق رقم ۳ 

کر اسماء السفن التي ذکرها المقدسي 0 و 
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